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   ملخص البحث  
لقد جاء اختيار ديوان )ديرتي وونة قلب( للأستاذ الدكتور 
سعد بن حمدان بن محمد الغامدي ميدانًا للصورة البيانية معتمدًا 
على استقراء طبيعة قصائده التي ترتكز على الصورة بعناصرها 
الثلاثة )التشبيه- الاستعارة- الكناية( بوصفها جوهر الدلالة 

والمعنى. 
وقد بنيت هذه الدراسة على تمهيد وثلاثة مباحث، اشتمل 
قاعدة  ليكون  البيانية  الصورة  لمصطلح  تأصيل  على  التمهيد 
الانطلاق في دراسة قصائد الديوان بلاغيًا وكان عنوان المبحث 
الأول: الصورة التشبيهية، والمبحث الثاني حمل عنوان: الصورة 
وقد  الكنائية.  الصورة  بعنوان:  الثالث  والمبحث  الاستعارية، 
التشبيه  فنون  على  واستنادها  السابقة  البيانية  الصور  تناولت 

والاستعارة والكناية، وانعكاساتها الدلالية على شعر الديوان.
على  القائم  التحليلي  المنهج  فهو  الدراسة  هذه  منهج  وأما 
على  قلب(  وونة  )ديرتي  ديوان  في  الدالة  الشعرية  النماذج  تتبع 

وفق معطيات الصورة البيانية وبلاغتها.
وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج؛ من أهمها:

• في 	 ووضعها  التشبيهية،  الصورة  صياغة  في  الشاعر  أجاد 
السياق الشعري المناسب، بحيث كانت دالة على التفاعل 

الحي مع عناصر الحياة.
• تعامل الشاعر في الصورة الاستعارية مع ألفاظ اللغة من 	

المألوف  تجاوز  على  قادرة  جديدة  علاقات  ابتكار  خلال 
والعادي، والدخول في الغريب والبعيد.

• استخدمه 	 نمطًا  بوصفه  والتشخيص  التجسيم  وجاء 
المجردات  على  يخلع  الاستعارية،  صوره  في  الشاعر 
والمعنويات صورة حسية مما جعلها تبدو مجسمة تدب فيها 

الحركة والحياة.

Abstract
     The choice of Diwan’’DIRTY and WANNA 
QALB” was a representative of multi figures 
of speech based on inference the nature of his 
poems, which depending on the rehetoric im-
age with its three elements (Simile, Metaphor, 
Metonoymy) as the essence of significance and 
meaning.  

This study was built on a preface and three 
topics. The preface included the foundation of 
the term “figure of speech” to be the basis of 
studying the collection of poems rehetorically. 

The first topic was entitled” Simile”, the 
second topic was entitled “Metaphore”, and the 
third topic was entitled “Metonoymy”. These 
topics have dealed with the mentioned figures 
of speech and their significance on the poetry of 
DIWAN.  

The method of this study is the analytical 
method based on tracing the significant poetic 
patterns in DIWAN according to the data of the 
figure of speech and its eloquence.     
This study has come out with a set of import-
ant results as follows:  
•	 The poet excelled in formulating the Simile, 

and placing it in the appropriate poetic con-
text, so that it was a function of live interac-
tion with the element of life.  

•	 In the metaphorical form, the poet dealt with 
the words of the language by creating new 
relationships capable of transcending the 
ordinary and familiar, and entering into the 
strange and distant.  

•	 The embodiment and diagnosis came as a 
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• وقد 	 بذاتها،  قائمة  صوراً  الكنائية  الديوان  صور  كانت 
معطيات  من  مستمدة  كونها  من  وتأثيًرا  قوة  اكتسبت 

الثقافة والعرف الاجتماعيين.
• قسمين؛ 	 إلى  الشاعر  عند  البيانية  الصورة  تقسيم  يمكن 

العربية  البيئة  من  منبثق  وقسم  الشاعر،  ابتكار  من  قسم 
القديمة، أو التقاليد الشعرية القديمة.

pattern used by the poet in his metaphorical 
images, which renders abstracts and morals 
as a sensual image, making them appear as 
anthropomorphic, in which movement and 
life has flowed.  .

•	 Metonymy Figures of DIWAN were being 
formed and gained its impressive energy 
data from custom and social culture. 

•	 The poet’s figure of speech can be divided 
into two parts; the poet’s creation and the 
ancient poetic Arabia environment or the 
ancient poetic traditions.

المقدمة:
ــان،  ــه البي ــان علم ــق الإنس ــذي خل ــد لله ال الحم
والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد الــذي أُوتي 
ــا  ــن، أَم ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــم، وع ــع الكل جوام

ــد: بع
ــا،  ــف أنواعه ــة بمختل ــور البياني ــة الص ــد دراس تع
ــس  ــن الأس ــا م ــط بينه ــي ترب ــات الت ــة العلاق ودراس
اللازمــة لقيــام منهــج أســلوبي تحليــي للنصــوص 
ــلوبية في  ــواص الأس ــع الخ ــى تتب ــوم ع ــعرية، يق الش
ــر  ــاليب التصوي ــت أس ــم كان ــن ث ــاعر، وم ــعر الش ش
البيــاني؛ التشــبيه والاســتعارة والكنايــة والمجــاز، وكل 
ــي  ــعرية ه ــة الش ــورة البياني ــاء الص ــهم في بن ــا يس م

ــث. ــذا البح ــور ه مح
ــاط  ــن أن ــف ع ــة إلى الكش ــذه الدراس ــدف ه  وته
الصــورة البيانيــة في ديــوان )ديــرتي وونة قلب( للشــاعر 
الدكتــور ســعد بــن حمــدان بــن محمــد الغامــدي، التــي 
ــدف  ــا ته ــة، ك ــة البلاغي ــام والدراس ــتدعي الاهت تس
إلى تحليــل أنــاط هــذه الصــورة مــن خــال تقســيمها 
إلى ثلاثــة أنــاط؛ هــي: الصــورة التشــبيهية، والصــورة 

ــة. ــورة الكنائي ــتعارية، والص الاس
وتكمــن إشــكالية الدراســة في محاولــة الإجابــة عــن 

الســؤال الرئيــي الآتي: 

ــورة  ــكل الص ــي تش ــة الت ــاليب البلاغي ــاط الأس ــا أن م
ــب(؟ ــة قل ــرتي وون ــوان )دي ــة في دي البياني

وقــد اتبعــت هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي 
ــوف  ــي؛ للوق ــل البلاغ ــق التحلي ــن طري ــي ع التحلي
والاســتعارات  للتشــبيهات  البيانيــة  الصــور  عــى 
والكنايــات التــي وردت في الديوان، ومعرفــة أغراضها 
البلاغيــة والفنيــة في قصائــده، وجمعــت الدراســة بــن 
الجانبــن النظــري والتطبيقــي؛ ففــي الجانــب النظــري 
قمــت بوصــف كل ظاهــرة مــن ظواهــر الصــورة 
البيانيــة مــن حيــث التعريــف والتصنيــف، أمــا في 
ــر  ــك الظواه ــتخرجت تل ــد اس ــي فق ــب التطبيق الجان
ــا. ــا بلاغي ــا تحلي ــدت إلى تحليله ــوان، وعم ــن الدي م
وممــا يجــب أن يذكــر أن الانتقــاء أمــر لا محيــد 
ــه أمــام الكــم الكبــر مــن أبيــات الديــوان، قياسًــا  عن
بالصفحــات المخصصــة لهــذه الدراســة، إلا أن البيــت 
ــاءً  ــر إيح ــصّ الأكث ــة الن ــده الدراس ــا تع ــو م ــى ه المنتق
ــت  ــد وزع ــه. وق ــة في ــورة المضمن ــن الص ــرًا ع وتعب
دراســتي عــى ثلاثــة مباحــث يســبقها مقدمــة وتمهيــد، 

ــو الآتي: ــى النح ــك ع ــج. وذل ــة ونتائ ــا خاتم ويليه
التمهيد: تحديد المفاهيم

المبحث الأول: الصورة التشبيهية
المبحث الثاني: الصورة الاستعارية
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المبحث الثالث: الصورة الكنائية 

 التمهيد: تحديد المفاهيم

أولاً: مفهوم الصورة:

ــة  ــم العربي ــورة في المعاج ــظ الص ــول لف ــدور مدل ي
ــوس  ــاء في القام ــد ج ــي. فق ــكل الخارج ــول الش ح
ــكْل" )الفيروزآبادى،  ــورَةُ، بالضــم: الشَّ المحيــط: "الصُّ

ص427(. ج1-  2005م، 
وقــد أفــاض الراغــب الأصفهــاني في بيــان المفهــوم 
ــه  ــش ب ــا ينتق ــورَةُ: م ــا: الصُّ ــورة قائ ــوي للص اللغ
الأعيــان، ويتميّــز بهــا غيرهــا، وذلــك ضربــان: أحدهما 
محســوس يدركــه الخاصّــة والعامّــة، بل يدركه الإنســان 
ــرس،  ــانِ والف ــورَةِ الإنس ــوان، كَصُ ــن الحي ــر م وكث
ــة  ــه الخاصّ ــول يدرك ــاني: معق ــة، والث ــار بالمعاين والح
ــا  ــان به ــصّ الإنس ــي اخت ــورَةِ الت ــة، كالصُّ دون العامّ
مــن العقــل، والرّويّــة، والمعــاني التــي خــصّ بهــا شيء 
ــاني، 1412ه، ص497(. ــب الأصفه ــيء" )الراغ ب

كــا بــن الزمخــري قيمــة الصــورة في نقــل المعــاني 
الذهنيــة في صــور حســية في تعليقــه عــى قولــه تعــالى: 
﴿فَمَــن يَكفُــر باِلطَّٰغُــوتِ وَيُؤمِــن بـِـاللَِّ فَقَــدِ استَمسَــكَ  
ــمٌ﴾  ــمِيعٌ عَلِي ــا وَاللَُّ سَ ــامَ لََ ــىٰ لَ انفِصَ ــروَةِ الوُثقَ باِلعُ
)البقــرة: 256( فقــال: "وهــذا تمثيــل للمعلــوم بالنظر، 
ــوّره  ــى يتص ــوس، حت ــاهد المحس ــتدلال بالمش والاس
ــاده  ــم اعتق ــه، فيحك ــه بعين ــر إلي ــه ينظ ــامع كأن الس
ــري، )د.ت(، ج1- ص304(. ــه" )الزمخ ــن ب والتيق
أن  إلى  تشــر  القرآنيــة  والدراســات  فالمعاجــم 
ــك  ــي، لذل ــكل الخارج ــاول الش ــورة يتن ــول الص مدل
ــا  ــي؛ لأنه ــب الح ــص بالجان ــا تخت ــز بأنه ــي تتمي فه
تقــع في مجــال الإدراك بالبــر، لمــا تقــوم بــه مــن نقــل 

ــن. ــي ومعاي ــكل مرئ ــردة إلى ش ــاني المج المع

الصورة في الاصطلاح:

عرفــت الصــورة اصطلاحــا بأنهــا: "تمثيــل بــري 

ــذا  ــوش، 1985م، ص136(. وه ــا" )عل ــوع م لموض
التعريــف قريــب الشــبه ممــا ذكــره عبــد القاهــر 
ــا  ــورة إن ــا الص ــم ان قولن ــه: " واعل ــاني في قول الجرج
هــو تمثيــل وقيــاس لمــا نعلمــه بعقولنــا عــى الــذي نــراه 

بأبصارنــا." )الجرجــاني، 2004م، ص445(. 
ــة  ــيلة حتمي ــا " وس ــور بأنه ــر عصف ــا جاب ويعرفه
لإدراك نــوع متميــز مــن الحقائــق تعجــز اللغــة العاديــة 
عــن إدراكــه أو توصيلــه، وتصبــح المتعــة التــي تمنحهــا 
إلى  والتعــرف  الكشــف  قرينــة  للمبــدع  الصــورة 
ــور،  ــانية." )عصف ــة الإنس ــن التجرب ــة م ــب خفي جوان

ص383(. 1973م، 
أمــا معجــم المصطلحــات العربيــة في اللغــة والأدب 

فيفــرق بــن أنــواع عــدة للصــور؛ مــن أهمهــا مــا يــي:
- الصــورة المجازيــة: هــي مجموعــة الصيــغ اللغوية 
ــكار  ــياء والأف ــل الأش ــل تمثي ــن أج ــتعمل م ــي تس الت
المجــردة تمثيــا وصفيــا، وقــد اتفــق النقــاد عمومــا على 
ــة  ــور مرئي ــن ص ــر ع ــة تعب ــور المجازي ــذه الص أن ه

ــال. ــا الخي يتمثله
• الصــورة البيانيــة: وهــي التعبــر عــن المعنــى 	

المقصــود بطريــق التشــبيه أو المجــاز أو الكنايــة أو 
ــاني. ــيد المع تجس

• الصــورة الذهنيــة: عــودة الإحساســات في الذهــن 	
ــا. وفي  ــر عنه ــا أو تع ــي تثيره ــياء الت ــع الأش م
ــبيها أو  ــة تش ــورة الذهني ــون الص ــد تك الأدب ق
اســتعارة، ولكــن مــا يميزهــا عــن غيرهــا بصفــة 
ــة  ــة ذهني ــى علاق ــد ع ــا لا تعتم ــو أنه ــة ه خاص
ــا وظيفتهــا  ــن عبارتــن متجانســتين، وإن ــة ب بحت
ــوان  ــأن تصــور الأل ــك ب ــوس، وذل الإيحــاء بالملم
ــالات  ــن ح ــا م ــركات، وغيره ــكال والح والأش
ــاشرة. ــارئ مب ــه الق ــا يدرك ــرًا كلاميً ــياء تصوي الأش

• أو 	 الــيء  صــورة  وهــي  الرمزيــة:  الصــورة 
ــي،  ــف أخلاق ــه موق ــوي علي ــذي ينط ــف ال الموق
وذلــك كصــورة الذئــب مــع الحمــل رمــزًا لحــال 
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القــوي مــع الضعيــف. )وهبــة؛ والمهنــدس، د.ت، 
.)228-227 ص 

ومــن الواضــح أن المفهــوم الاصطلاحــي للصــورة 
ــاره  ــا واختص ــي له ــول المعجم ــة المدل ــف بمتابع لم يكت
ــاف  ــا أض ــيده، وإن ــي وتجس ــكل الخارج ــل الش في تمثي
ــورة  ــا الص ــوم به ــي تق ــف الت ــوم الوظائ ــذا المفه إلى ه
في ســياق النــص الأدبي؛ وذلــك كالتمثيــل البــري- 
إثــارة الخيــال - تجســيد المعــاني- الإيحــاء باللــون 

ــات. ــال الكل ــن خ ــكل م ــة والش والحرك
ــدة  ــم القصي ــورة في نظ ــة الص ــن أهمي وتكم 	
ــذي  ــاس ال ــيط الأس ــل " الوس ــا تمث ــى أنه ــعرية ع الش
يستكشــف بــه الشــاعر تجربتــه ويتضمنهــا كــي يمنحها 
المعنــى والنظــام." )عصفــور، 1973م، ص464(.
مفهــوم  الاصطــاح  حيــث  مــن  يختلــف  ولا 
الصــورة الفنيــة عــن مفهــوم الصــورة البيانيــة، إذ 
التــي  البلاغيــة  الأســاليب  عــى  يشــتملان  إنهــا 
ــا  ــان، ومن ــم البي ــث عل ــن مبح ــاء ضم ــا القدم أدرجه
ــا "  ــى أنه ــة ع ــورة البياني ــن الص ــض الباحث ــرف بع ع
التعبــر عــن المعنــى المقصــود لطريــق التشــبيه والمجــاز 
ــدس،  ــة؛، والمهن ــاني." )وهب ــيد المع ــة أو تجس والكناي

ص127(.  1973م، 

ثانيا: التعريف بالشاعر:

هــو الشــاعر الدكتــور: ســعد بــن حمــدان بــن محمــد 
الغامدي.

ــة  ــة العربي ــوس اللغ ــة  بكالوري ــى درج ــل ع حص
ــع  ــرى، م ــة أم الق ــة - جامع ــة العربي ــة اللغ ــن كلي م
إعــداد تربــوي 1395هـ-1396هـــ، )ممتــاز مــع مرتبة 

ــرف الأولى(. ال
قســم  في  الماجســتير  درجــة  عــى  حصــل  ثــم 
اللغويــات عــام 1402هـــ، وكان عنــوان الأطروحــة: 
)إكــال الإعــام بتثليــث الــكلام لابــن مالــك، تحقيــق 
ودراســة. بــإشراف أ.د: عبــد العزيــز برهــام، رحمه الله.

درجــة  عــى  للحصــول  دراســته  أكمــل  ثــم 
الدكتــوراه في اللغــة والنحــو ســنة 1406، وقــدم 
ــذِيّ ومنهجــه النحــويّ مــع  ــة: )الأبَُّ ــه المعنون أطروحت
تحقيــق الســفر الأوّل مــن شرحــه عــى الجزوليّــة، 
بــإشراف أ.د: محمــد إبراهيــم البنــا. رحمــه الله، لم تطبــع 

ــد(. بع
ــرف  ــو وال ــة والنح ــم اللغ ــتاذا بقس ــل أس وعم
ــة عــى  ــة ذاتهــا، وعضــوا بمجمــع اللغــة العربي بالكلي
ــن  ــد م ــه العدي ــة،  ول ــة المكرم ــة بمك ــبكة العالمي الش
الأعــال العلميــة تحقيقــا وتأليفــا وبحوثــا، وهــي 

كالآتي:
• ــك، 	 ــن مال ــكلام لاب ــث ال ــام بتثلي ــال الإع إك

العلميــة،  البحــوث  معهــد  ودراســة،  تحقيــق 
عــام  ط1،  مجلديــن،  في  القــرى،  أم  جامعــة 

الماجســتير(. رســالة  )وهــو  1404هـــ. 
• ــفر 	 ــق الس ــع تحقي ــويّ م ــه النح ــذيّ ومنهج الأبُّ

رســالة  الجزوليّــة،  عــى  شرحــه  مــن  الأوّل 
الدكتــوراه.

• ــن نــر الكرمــاني، 	 ــوان، لمحمــد بــن حمــزة ب العن
القاهــرة،  ودراســة،  تحقيــق  505هـــ،  المتــوفّ 

1993م.
• ــن 	 ــد الله ب ــاء عب ــة، لأبي البق ــالي العُكْبريّ ــن الأم م

ــة،  ــق ودراس ــريّ، ت 616، تحقي ــن العك الحس
القاهــرة 1993م.

• الاســم المرفــوع بعــد لــولا الامتناعيــة، ط1، 	
1993هـــ. ــرة  القاه

• لــولا ولومــا )تأصيلهــا وخصائصهــا(، مجلــة 	
 ،14 عــدد  بالزقازيــق،  العربيــة  اللغــة  كليــة 

. 1م 9 9 4
• )جــر( خصائصهــا واســتعمالاتها، مجلــة كليــة 	

العــدد  1417هـــ،  بالمنصــورة  العربيــة  اللغــة 
الســادس عــر، المجلــد الثالــث، مــن ص65 

.169 -
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• ــة 	 ــة اللغ ــة كلي ــتعمالاتها، مجل ــا واس )أوّل( تصريفه
الثامــن  العــدد  بالزقازيــق 1419هـــ،  العربيــة 

.558  - ص421  عــر، 
• كــم بــن البســاطة والتركيــب، مجلــة علــوم اللغــة، 	

مجلــد 4، عــدد 2، دار غريــب، 2001م. 
• موقــف ابــن مالــك مــن الزمخــريّ في بنيــة 	

الألفــاظ ووظيفتهــا، مجلــة علــوم اللغــة، مجلــد 4، 
عــدد 3، دار غريــب 2001م.

• ــة أم 	 ــة جامع ــولا(، مجل ــد )ل ــل بع ــر المتص الضم
القــرى لعلــوم الشريعــة واللغــة العربيــة وآدابهــا، 

ج 15، ع 16، صفــر 1424هـــ.
• مســائل الإعــراب والتركيــب بــن الزمخــريّ 	

وابــن مالــك، نــر في مركــز بحــوث اللغــة العربية 
وآدابهــا بمعهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء التراث 
ــام 1430هـــ،  ــرى ع ــة أم الق ــامي، بجامع الإس

2009م.
• ــع 	 ــة مجم ــر في مجل ــتعمالها نُ ــا واس ــن تأصيله كأي

ــة  ــك في مجل ــلَ ذل ــري، 2013، وقب ــة الجزائ اللغ
ــرة  ــز البص ــن مرك ــادرة ع ــة الص ــات أدبي دراس

بالجزائــر. 2011
• مــن 	 الشــواهد  في  قــراءةٌ  ــنْ،  كَأَيِّ اســتعمالات 

القــرآن والشــعر في ضــوء الــدرس النحّــوي، مجلــة 
ــرة  ــز البص ــن مرك ــادرة ع ــة الص ــات أدبي دراس

2020 بالجزائــر. 
• ــع 	 ــن، م ــج النحوي ــن منه ــب م ــات في جوان تأم

وقفــات معهــم في مســائل مــن )لــولا الامتناعية(، 
نُــر في مجلــة دراســات أدبيــة الصــادرة عــن مركــز 

البصــرة بالجزائــر العــدد 18 عــام 2016.
• النحــو واللحــن، مقالــة، نــرت في موقــع شــبكة 	

الفصيــح.
• قبيلــة بنــي خثيــم غامــد في معجــم عــي الســلوك 	

ــرى  ــع وق ــرافي لمواق ــم جغ ــو معج ــراني، نح الزه
ــمي. ــد الرس ــم غام ــدى خثي ــر في منت ــة. ن القبيل

• في سلســلة محاكمــة النصــوص )المنشــور منهــا 	
في موقــع مجمــع اللغــة العربيــة عــى الشــبكة 

العالميــة(:
11 اللغــة . تهذيــب  مقدمــة  في  نــصٍّ  تصحيــح 

. ي هــر ز للأ
22 ــن . ــف ع ــاهد، والكش ــه ش ــبة توجي ــح نس تصحي

ــهيل. ــف في شرح التس تحري
33 ــاب . ــي في ب ــول ورد في الصّاحب ــتٍ مجه ــطر بي ش

ــاهد  ــانِ الش ــبتهِ، وبي ــه، ونس ــن ضبطِ ــعر، ع الش
فيــه، ومناقشــةِ موقــف ابــن فــارس مــن الــرورة 

ــه. في
44 بيت للنَّجَاشِ من شواهد كتاب سيبويه..
55 ــن . ــرِ ب ــدة مَعْمَ ــرآن لأبي عبي ــاز الق ــن مج ــص م ن

المثنـّـى، المتــوفى 210.
66 ــدي . ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــن للخلي ــن الع ــصٌّ م ن

ــوفى 174هـ المت

ثالثا: التعريف بديوان )ديرتي وونة قلب(:

ــن  ــة م ــو مجموع ــب( ه ــة قل ــرتي وون ــوان )دي دي
ــت  ــعد ب ــور س ــاعر الدكت ــا الش ــي جمعه ــد الت القصائ
حمــدان الغامــدي ولم تنــر بعــد، ولم تطبــع في ديــوان، 
ــاعر  ــث؛ لأن الش ــار الباح ــن اختي ــوان م ــك فالعن لذل
قســم القصائــد عــى جزئــن؛ الجــزء الأول يضــم 
ــاني يضــم  ــوان )ديــرتي(. والجــزء الث ــد تحــت عن قصائ

ــب(. ــة قل ــوان )ون ــت عن ــد تح قصائ
قصائــد  ســبع  )ديــرتي(  الأول  الجــزء  ويضــم 

كالآتي: وعناوينهــا 
• قريتي الغالية )دار عيسى( حلم أول.	
• دار عيسى )حلم ثانٍ(.	
• الباحة الخضراء.	
• الباحة )غربة(.	
•  دار عيسى.	
•  درة الأنباء )الباحة تستقبل ولي العهد(.	
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• الغــادة الجنوبيــة )بنــت الغــام التــي شــكت بخــل 	
الغيــم والقريحــة( شــعري لديــرتي.

بينــا يضــم الجــزء الثــاني )ونــة قلــب(  36 قصيــدة 
ومقطوعــة صغــرة، وجــاءت عناويــن القصائــد عــى 

النحــو الآتي: 
• قصيدة ندى الزهر.	
• قصيدة أوهام.	
• قصيدة الشوق المنتظر.	
• قصيدة الرحيل.	
• قصيدة قتلتني.	
• قصيدة ذوبان قلب.	
• قصيدة شوق.	
• قصيدة قبلة شاعر.	
• قصيدة معاناة.	
• قصيدة نكوص.	
• قصيدة صدود.	
• قصيدة قشر الليالي.	
• قصيدة عهد مسؤول.	
• قصيدة حفيد قبل الرحيل )سعد براءة طفل(.	

ــو  ــى النح ــات ع ــن المقطوع ــاءت عناوي ــا ج في
الآتي:

مقطوعــة   - غــروب  مقطوعــة   - ولــهٌ  مقطوعــة 
ضعــف - مقطوعــة عــودة - مقطوعــة ســعادة - 
مقطوعــة نشــكيك - مقطوعــة عتــاب- مقطوعــة 
حريــق - مقطوعــة إليهــا- مقطوعــة نــزف - مقطوعــة 
ــل  ــة ارح ــال - مقطوع ــة اغتي ــة - مقطوع روح حائم
ــاع -  ــاقي الأوج ــة س ــمراء - مقطوع ــة س - مقطوع
ــة  ــر - مقطوع ــة ده ــة نهيب ــوة - مقطوع ــة جف مقطوع
شــقاوة - مقطوعــة الحبيــب الطاغيــة - مقطوعــة 
طيــف - مقطوعــة الفــؤاد المهاجــر - مقطوعــة في 

ــه. التي

المبحث الأول: الصورة التشبيهية
ــاركة -  ــا: " المش ــن هم ــى شرط ــبيه ع ــوم التش يق
ــابهة  ــس للمش ــي تؤس ــي الت ــاركة ه ــة " فالمش الغيري
ــون  ــس لك ــي تؤس ــي الت ــة ه ــيئين، والغيري ــن الش ب
المشــبه غــر المشــبه بــه، مهــا كانــت درجــات المشــاركة 
ــياء  ــأن " الأش ــبيه ب ــرد التش ــدَّ الم ــك ح ــا. ولذل بينه
تشــابه مــن وجــوه، وتبايــن مــن وجــوه؛ فإنــا ينظــر إلى 
ــإذا شــبه الوجــه بالشــمس  ــن وقــع، ف التشــبيه مــن أي
والقمــر فإنــا يــراد بــه الضيــاء والرونــق، ولا يــراد بــه 
العظــم والإحــراق" )المــرد، 1997م، ج3- ص41(. 
فالتشــبيه في الاصطــاح هــو "عقــد مماثلــة بــن أمريــن، 
أو: أكثــر، قصــد اشــراكهما في صفــة: أو: أكثــر، بــأداة؛ 
ــمي، د.ت،  ــم" )الهاش ــم للعل ــد المتكل ــرض يقص لغ

ص219(. ج1- 
ــة  ــاد أهمي ــن والنق ــن البلاغي ــر م ــد أدرك الكث وق
ــح  ــال، وتوضي ــراز الخي ــر في إب ــن أث ــهُ م ــا ل ــبيه لم التش
النفــس  في  مــا  لتصويــر  أداة  بوصفــه  الغــرض، 
والأفــكار، فالتشــبيه مــن أســاليب البيــان الرائعــة 
ــعرهم، أو في  ــاء في ش ــرب القدم ــا الع ــر منه ــي أكث الت
ــرًا  ــار كث ــبيه ج ــرد: "والتش ــول الم ــا يق ــم؛ ك كلامه
ــر  ــو أكث ــل: ه ــال قائ ــو ق ــى ل ــرب، حت في كلام الع
ــرد، 1997م، ج3- ص70(.  ــد" )الم ــم، لم يبع كلامه
وأركان التشــبيه أربعــة: )الهاشــمي، د.ت، ج1- 

ص219(.
11 الُمشبه: هو الأمر الذي يُراد الحاقه بغيره..
22 الُمشبه به: هو الأمر الذي يلحق به المشبه..
33 وجــه الشــبه: هــو الوصــف الخــاص الــذي يقصــد .

ــلٌ  ــو: خلي ــرم في نح ــه كالك ــن في ــراك الطرف اش
ــه في  ــوى من ــه، أق ــبه ب ــون في المش ــمِ، ويك كحات
المشــبه. وهــو " إمــا أن يكــون أمــرًا واحــدًا أو غــر 
ــم  ــون في حك ــا أن يك ــد إم ــر الواح ــد، وغ واح
الواحــد لكونــه إمــا حقيقــةً ملتئمــةً، وإمــا أوصافًا 
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مقصــودًا مــن مجموعهــا عــى هيئــة واحــدة" 
.)335  -334 ص  1996م،  )الســكاكي، 

44 أداة التشــبيه: وهــي اللفــظ الــذي يــدلُ عــى .
ــر  ــد تَذك ــه، وق ــبّه ب ــبّه بالمش ــط المش ــبيه، ويرب التش
الأداة في التشــبيه، وقــد تحــذف، نحــو: كان عمــرُ 
في رعيَّتــه كالميــزان في العــدل، وكان فيهــم كالوالــد 
ــا  ــبيه م ــن أدوات التش ــف. وم ــة والعط في الرحم
هــو اســم، ومنهــا مــا هــو فعــل، ومنهــا مــا هــو 
ــة  ــا ملحوظ ــة، وإم ــا ملفوظ ــون إم ــرف، وتك ح

ص236(.  ج1-  د.ت،  )الهاشــمي، 
ــبيه  ــرة التش ــري لظاه ــكل النظ ــا الش ــا طبقن وإذا م
ــظ أن  ــا نلح ــب( فإنن ــة قل ــرتي وون ــوان )دي ــى دي ع
ــد  ــبيهية في قصائ ــورة التش ــدة للص ــيمات ع ــاك تقس هن
التشــبيه  أداة  باعتبــار  تقســيم  فهنــاك  الديــوان؛ 
)الــكاف- كأن- مثــل(، وهنــاك تقســيم باعتبــار وجــه 
ــه؛  ــبه ب ــبه والمش ــن المش ــركة ب ــة المش ــبه، أو الصف الش

ــو الآتي: ــى النح ــك ع ــل ذل ــن تفصي ويمك
فبالنســبة لأداة التشــبيه التــي اســتعان بهــا الدكتــور 
ســعد بــن حمــدان الغامــدي في قصائــد الديــوان، فــإن 
ــه يــدل عــى تنــوع دلالات كل  التنــوع الــذي تظهــر ب
معنــى يريــد التعبــر عنــه مــن خــال كل أداة. وذلــك 
لأن لــكل أداة يســتخدمها الشــاعر في شــعره قيمــة فنيــة 
ــر في  ــورة، وتش ــة للص ــح الخاص ــدد الملام ــزة تح متمي
ــك الأدوات  ــتخدام تل ــه في اس ــه إلى وعي ــت ذات الوق

ــة فنيــة في مواضعهــا الخاصــة. ــة بصيغــة بلاغي اللغوي
ــورة  ــتخدامها في الص ــب اس ــن الأدوات الغال وم
ــا  ــكاف( إذ إنه ــي )ال ــوان ه ــد الدي ــبيهية في قصائ التش
تعــد " أكثــر مــا تســتعمل في عقــد مقارنــات بــن 
أشــياء في صفــاتٍ أو معــانٍ تجمــع بينهــا بهــدف تحديــد 
ــب  ــل إلى جان ــي تحم ــارب، وه ــاء والتق ــة الالتق درج
ــراف  ــن الأط ــاف ب ــراق والاخت ــاني الاف ــك مع ذل
التــي يتشــكل منهــا التشــبيه؛ لأنهــا تُظهــر على مســتوى 
الشــكل بُعــدًا بــن الطرفــن، وفي الوقــت نفســه تــؤدي 

ــة  ــط بالحال ــه يرتب ــذا كل ــا، وه ــب بينه ــة التقري وظيف
التــي يكــون عليهــا الأديــب، والمعنــى الــذي يتشــكل 
ــة  ــر قوي ــات غ ــل علاق ــا يتمث ــو عندم ــه، فه في ذهن
أو غــر متداخلــة بــن أطــراف الصــورة، يعتمــد 
)الــكاف( أداة للتشــبيه؛ لأنهــا أنســب في التعبــر عــن 
الصــورة التــي يشــكلها، وقــد لا يكــون ذلــك نتيجــة 
ــا  ــال م ــن خ ــا م ــكيل، وإن ــة التش ــه بعملي ــي من وع
ــكلة في  ــراف المتش ــن الأط ــة ب ــة العلاق ــه طبيع تفرض

خيالــه." )عــودة، 1996م، ص71(.
فالدكتــور ســعد بــن حمــدان الغامــدي يشــبه جمــال 
ــل  ــراه ويتأم ــن ي ــه فيم ــن أن تفعل ــا يمك ــه، وم قريت
جمالهــا بحــال بلقيــس عندمــا دخلــت الــرح، متأثــرًا 
ــهُ  ــاَّ رَأَت حَ فَلَ ــرَّ ــيِ ال ــا ادخُ ــلَ لََ ــالى: ﴿قِي ــه تع بقول
ــهُ صَح  ــالَ إنَِّ ــاقَيهَا قَ ــن سَ ــفَت عَ ــة  وَكَشَ ــبَتهُ لَُّ حَسِ

ــل ]44[.  ــرَ﴾ النم ــن قَوَارِي د مِّ ــرَّ َ مُّ
ــوان  ــانٍ(: )دي ــم ث ــى حل ــدة )دار عيس ــول في قصي فيق

ــب، ص 3(. ــة قل ــرتي وون دي

لتسْــكرَ الدنيــا بروعتها              
                                   دَارِي كــا بلقيــسُ في الخطــرِ

ــن  ــب ب ــل في التقري ــا تتمث ــكاف( هن ــة )ال فوظيف
ــي  ــذا يعن ــس(، وه ــه )بلقي ــبه ب ــا( والمش ــبه )الدني المش
أن المشــبه قــد ارتقــى إلى مصــاف المشــبه بــه، وأصبــح 
ــه، كــا أن اقــران التشــبيه بـ)الــكاف( يعمــل  ــاً ل مثي

ــياق. ــرادة في الس ــاني الم ــيخ المع ــح وترس ــى توضي ع
والأمــر ذاتــه يظهــر في قولــه في مقطوعــة )غــروب( 
ــرتي  ــوان دي ــاءً: )دي ــه هب ــه وآمال ــاع أحلام ــا ضي مبينً

ــب، ص 10(. ــة قل وون

لم يبقَ مني وأحلامي سوى لممٍ       
                                            كما هو الشيخُ مكروبٌ وينتقلُ

فأحلامــه أصبحــت مثــل الشــيخ الــذي وهــن 
ــار لا  ــن، وص ــن في الس ــه، وطع ــاب رأس ــه وش عظم
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يأمــل مــن الحيــاة إلا حســن الرحيــل منهــا، وقــد صــاغ 
ــكاف(. ــبيه )ال ــاد أداة التش ــبيه باعت ــذا التش ه

التشــبيهية ذاتهــا في قصيــدة  الصــورة  وتتبــدى 
)الشــوق المنتظــر( يصــف حــال انتظــار الشــوق المفقود 
الــذي لا أمــل في عودتــه، فقــال: )ديــوان ديــرتي وونــة 

ــب، ص 13(. قل

مشتتُ النفسِ ملهوفًا ومُهْتِرئًا       
قُــه نــرٌ عــى العلــم                                                كَمَــنْ يمزِّ

ــتخدام  ــه باس ــر ل ــت آخ ــه في بي ــى ذات ــرر المعن ويك
أداة التشــبيه )الــكاف(، وهــو قولــه في مقطوعــة )روح 

ــة قلــب، ص 21(. ــوان ديــرتي وون حائمــة(: )دي

ماذا أقول ولم يُزْهرُ لنا حُلْمٌ     
                                     كالنــور يحمــي بقايــا العُمْــرِ مــن تعبِ

ــتثمر  ــاعر يس ــإن الش ــبيه ف ــواع التش ــبة لأن وبالنس
ــبه"  ــه الش ــه وج ــر في ــا ذك ــو "م ــل وه ــبيه المفص التش
ــدة  ــه في قصي ــا قول ــة، 1988م، ص 507(. ك )طبان

ــام(: )أوه

ا          فأطوف أرجاء السماء مُوَلًَّ
ــاءً                                              كالطفــل يلهــو حالًمــا وَضَّ

ــذي  ــع ال ــه الواس ــبه خيال ــت يش ــذا البي ــي ه فف
يجعلــه يطــوف في أرجــاء الســاء بالطفــل الــذي يلهــو 
ناظــرًا للمســتقبل الوضــاء الــذي ينتظــره، والتفصيــل 
في التشــبيه يكمــن في أن التشــبيه لا يقــف عــى تشــبيه 
ــل  ــبيهه بالطف ــا تش ــب، وإن ــل فحس ــاعر بالطف الش
في حــال اللهــو واللعــب لا يشــغله شيء في الحيــاة 
ســوى الإحســاس بطفولتــه وبالمســتقبل المــرق الــذي 
يتمنــاه، فالصــورة التشــبيهية المفصلــة تنقــل إلينــا حــال 
ــبه  ــة )المش ــورة المقابل ــه، والص ــبه( وهيئت المصور)المش
بــه( تنهــض بعمليــة التصويــر إزاء المشــبه المصــور، فإن 
ذكــرت الصفــة أو الحــال التــي تلتقــي عليهــا الصــورة 
المقابلــة مــع المشــبه، فــإن مســاحة هــذه الصــورة تتقيــد 

ــا بالصفــة والحــال المذكــورة. كــاًّ وكيفً
أمــا التشــبيه الآخــر المقابــل للتشــبيه المفصــل، وهــو 
ــه  ــر في ــذي لم يذك ــبيه ال ــو "التش ــل، وه ــبيه المجم التش

وجــه الشــبه" )مطلــوب، 2007م، ص 341(. 
ــات  ــن أبي ــد م ــاعر في العدي ــتعمله الش ــد اس  فق
الديــوان؛ وذلــك مثــل قولــه في قصيــدة )قريتــي 
الغاليــة دار عيســى حلــم ثــان(: )ديــوان ديــرتي وونــة 

قلــب، ص 3(.

في الباحة الخضراء أعرفها           
                                            عســليَّةُ العينــنِ كالقمــرِ

 تفيضُ ركبــانٌ بما هملت               
                                        فتكثــر الغــدرانُ كالطُّــرَرِ

رُ الِجنَانِ تصبُّ في كرمٍ        خَْ
ــرِ ــاحات كالنه ــي إلى الس                                            تم

ــن  ــبه ب ــه الش ــر وج ــوى ذك ــد ط ــا ق ــاعر هن فالش
ــرر-  ــر- الط ــن )القم ــبه به ــى( والمش ــه )دار عيس قريت
النهــر(، وهــو الجــال وكثــرة الخــر. وهنــا يبــدو 
لعــدم ذكــر وجــه الشــبه علــة دلاليــة؛ وهــي أن تكــون 
ــبه  ــبه والمش ــن المش ــع ب ــي تجم ــة الت ــاحة والصف المس
ــل  ــدة، ففــي قــول الشــاعر تتمث ــه مطلقــة وغــر مقي ب
القريــة الخــراء مطلقــة في صفــة  باحــة  صــورة 
الصــورة والهيئــة إزاء جمــال القمــر، كــا تتبدى مســاحة 
الخــر في هــذه الجنــان وضخامتــه مطلقــة؛ لذلــك فــإن 
ــال  ــل ح ــوره ليمث ــه وتص ــان لخيال ــق العن ــي يطل المتلق
هــذه الباحــة الخــراء، حجــاً ولونــاً وحركــةً وجمــالً، 
ــاعر لم  ــا الش ــات، طالم ــوال والهيئ ــن الأح ــاء م ــا ش وم

ــه. ــا بعين ــا وصف ــع له ــور، ولم يض ــذه الأم ــدد ه يح
ــت  ــي جعل ــي الت ــة ه ــة الدلالي ــذه العل ــل ه ولع
ــا،  ــاحتها وجماله ــل مس ــه في مجم ــبه قريت ــاعر يش الش
ــه:  ــردوس في قصيدت ــا بالف ــض منه ــذي يفي ــر ال والخ
)قريتــي الغاليــة دار عيســى حلــم أول(: )ديــوان ديــرتي 

ــب، ص 2(. ــة قل وون
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كأنهــا الفــردوسُ قــد فتحــت   فَفَــاضَ منهــا الطِّيبُ 
لثمرُ ا و

)كاف  لقيمــة  مــدركا  كان  الشــاعر  أن  ويبــدو 
التشــبيه( حــن تربــط بــن المشــبه والمشــبه بــه في معنــى 
ــت؛  ــن بي ــر م ــا في أكث ــى تكراره ــل ع ــابهة، فعم المش
ممــا أضفــى عــى نــص القصيــدة دلالــة إضافيــة وهــي 
تأكيــد المعنــى وتوضيحــه، كــا في قولــه مــن مقطوعــة 
)تشــكيك(، وهــي ثلاثــة أبيــات صيغــت جميعهــا عــى 

ــب، ص 16(. ــة قل ــرتي وون ــوان دي ــبيه: )دي التش

كُني الوُشَاةُ بأنَّ قلبي               يشكِّ
                                                  سَفِيٌن ضاع في بحر التَّمنِّي

وما يدرون أن القلبَ أضحى         
                                                  منارَ الحبِّ كاللحن الأغَنِّ

حبيبي سوف أغدو من حنيني        

                                                 كَرُوحِ الشعر تسمو بالُمغنِّي

ــة  ــال صيغ ــن خ ــات م ــاعر الأبي ــاغ الش ــد ص فق
ــي كالآتي: ــدة؛ وه ــة واح تركيبي

)المشــبه + كاف التشــبيه + المشــبه بــه + صفــة المشــبه به(
)القلــب + كـــ + اللحــن + الأغــن( - )الحنــن + كـــ + 

روح الشــعر + تســمو بالمغنــى(.
فالشــاعر يعمــل عــى الربــط مــن خــال كاف 
التشــبيه بــن التدفــق التصويــري والإيقــاع الموســيقي، 
بشــكل يمنــح القطعــة اســتمراريةً دلاليــة؛ كأنــه يقصد 
مــن تــوالي الصــورة التشــبيهية وحــدة الخيــال وتمازجــه 

مــع عاطفتــه.
والأداة الثانيــة للتشــبيه التــي يســتخدمها الشــاعر في 
صــوره التشــبيهية هــي )كأن(، وتعمــل هــذه الأداة على 
تحريــك عنــاصر الصــورة، وإدخــال المتلقــي في أجــواء 
تأمليــة لتــازج تلــك العنــاصر، بشــكل يصعــب معــه 

تحديــد أطــراف العمليــة التشــبيهية.
ونتبــن هــذا الأمــر في تغــزل الشــاعر في جمــال 

حدائــق قريتــه في قولــه في قصيــدة )دار عيســى(: 
)ديــوان ديــرتي وونــة قلــب، ص 5(.

هَا       فَمَضَتْ يتيِهُ بحُِبِّها مَنْ شَمَّ
ــارا ــق الأق ــد عان ــه ق                                                 فكأن

ــف  ــة عط ــورة بالحقيق ــازج الص ــاهم في تم ــد س وق
ــب  ــى الترتي ــدال ع ــف ال ــرف العط الأداة )كأن( بح
ــن  ــار ح ــاق الأق ــال عن ــاء(، وكأن ح ــب )الف والتعقي
ــي؛  ــاد والطبيع ــر المعت ــو الأم ــة ه ــق القري ــم حدائ ش

ــع. ــب وسري ــكل مرت ــدث بش ــه يح لأن
ولا تقــف دلالــة )كأن( التشــبيهية عــى الربــط بــن 
المشــبه والمشــبه بــه في تجربــة الشــاعر، بــل إنــه يســتثمر 
ــة  ــة تصويري ــم لوح ــة في رس ــذه الأداة الدلالي ــة ه قيم
ــه  ــن مع ــكل يظ ــق بش ــور، وتتلاح ــا الص ــى فيه تتداع
ــي، لا  ــر حقيق ــن أم ــدث ع ــاعر يتح ــي أن الش المتلق
صــورة تشــبيهية، وذلــك في قولــه حــن يصــف معانــاة 
قلبــه في الهــوى، وذلــك في قصيــدة )معانــاة(: )ديــوان 

ــة قلــب، ص 20(. ــرتي وون دي

مَ قلبي طَـرِيدَةٌ صـائدٍ         وكـأنَّ
                                          شــاكِ الســاح وعزمُــهُ يتجــددُ

دُ الِإلْفَ الأليفَ بسَهْمِه       يتوعَّ
ــدُ ــيِِّ فيقْصِ ــارَ القِ ــدُّ أوت                                           ويش

دتْ أّرْيَاشَه             في إثِْـــرِ صيدٍ بدَّ
دُ يــردَّ لمعُــه  بــرقٌ  المــوتُ                  

أغدو كَمَ السكرانُ عند بكائهِا      
دُ                                          فكأننــي مــن دَمعِهــا أتــزوَّ

ا نَشْــوَى بنَِزْفِ مَقَاتلِِ         وكـأنَّ

ــدُ ــا أُنْشِ ــكْرَى إذا م ــا سَ                                          وكأنَّ

ــور في  ــى الص ــعرية تتداع ــة الش ــذه القطع ــي ه فف
ــد  ــق، وق ــه في العش ــر معانات ــاعر في تصوي ــة الش مخيل
ــع  ــع المقط ــن مطل ــبيه بـــ)كأن( ب ــرار التش ــى تك أضف
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ــن  ــا ع ــاع، فض ــة الإيق ــة سرع ــى الدلال ــه ع وخاتمت
الربــط بحــرف العطــف )الــواو(، وكأن الشــاعر يريــد 
أن يســتمر بتداعــي هــذه الصــور دون أن يتوقــف 
ــق  ــذا التدف ــا وراء ه ــئ منه ــة، فيختب ــه الحقيق ليواج
ــل  ــذي جع ــعري ال ــه الش ــن خيال ــع م ــبيهي الناب التش
المتلقــي ينســى أنــه يتحــدث عــن قلبــه الــذي يعنــي في 
ــه  ــذي تواجه ــوت ال ــر الم ــر مص ــار ينتظ ــوى، وص اله

ــاك. ــد الفت ــا الصائ ــدة أم ــذه الطري ه
أمــا أداة التشــبيه )مثــل( فقــد وظفهــا الشــاعر 
التشــبيهية،  الصــور  خــال  مــن  فنيــاً،  توظيفــاً 
ــة  ــقه للباح ــة عش ــف حال ــه في وص ــك قول ــن ذل وم
الخــراء في قريتــه، وذلــك كقولــه في قصيــدة )الباحــة 

الخــراء(: )ديــوان ديــرتي وونــة قلــب، ص 4(.

فَمَ للباحةِ الخضراء عِشْقٌ      
زَهُ النَّقــاءُ                                             كَمَثْــلِ العشــق طَــرَّ

وما للباحة الحسناء حِبُّ      
ــاءُ ــامَى بي وف ــد تَسَ ــي ق                                             كمث

ــل(  ــأداة )مث ــتخدامه ل ــن اس ــد م ــاعر يقص  فالش
ــورة  ــن وراء الص ــا م ــه، مبين ــاني لذات ــل الإنس التمثي
ــة  ــقه للباح ــه في عش ــل ل ــه لا مثي ــك أن ــبيهية تل التش

ــراء. الخ
ــان  ــل( لبي ــالأداة )مث ــر ب ــياق آخ ــتعين في س ويس
حــال مــرض طفلــه )ســعد(، كقولــه في قصيــدة )ســعد 
بــراءة طفــل(: )ديــوان ديــرتي وونــة قلــب، ص 27(.

وداءٌ مثـــلُ نـــارٍ في جَنانٍ           
ــوبِ ــاة وبالطُّي ــيذهب بالحي                                         س

ــة  ــن جه ــد م ــبيه واح ــو تش ــابق ه ــبيه الس فالتش
ــبيها  ــه تش ــوي في دلالت ــه يط ــر، ولكن ــب الظاه التركي
آخــر، إذ إن الشــاعر أراد تشــبيه المــرض الــذي ألم 
بطفلــه بالنــار، قاصــدا معنــى الإحــراق، إلا أنــه لم يــرد 
أن يجعــل مــن طفلــه مجــرد جســد يحرقــه المــرض، بــل 

شــبهه بالجنــان، التــي تقــف عــى النقيــض مــن النــران 
مــن حيــث المعنــى، وكأن الشــاعر يريــد أن يعــر 
عــن أثــر المــرض في جســد هــذا الطفــل الــذي عمــل 
ــذاب  ــراءة إلى الع ــال وال ــن الج ــه م ــب حيات ــى قل ع
ــيذهب  ــت: س ــة البي ــال في نهاي ــك ق ــاة؛ ولذل والمعان

ــوب. ــاة والطي بالحي
وفي قصيــدة )ذوبــان قلــب( يســتخدم الشــاعر 
ــه  ــد في ــذي يتح ــبيه ال ــو " التش ــب، وه ــبيه المرك التش
ــيئين أو  ــن ش ــا م ــون مركب ــه، ويك ــبه ب ــبه والمش المش
كقــول   .)342 ص  2007م،  )مطلــوب،  أكثــر" 

الشــاعر الأيــوبي الشــهاب محمــود بــن ســلمان: 
)انظر الرابط الإلكتروني:

.)https://www.aldiwan.net/poem81423.html

كأن سهيلًا والنجوم وراءه               
                                          صفــوف صــاة قــام فيهــا إمامهــا

 إذ لــو قيــل كأن ســهيلًا إمــام، وكأن النجــوم 
التشــبيه. فائــدة  لذهبــت  صفــوف صــاة، 

ويبــدو ذلــك في قــول الشــاعر الدكتــور ســعد بــن 
حمــدان الغامــدي في قصيــدة )ذوبــان قلــب(: )ديــوان 

ــة قلــب، ص 16(. ديــرتي وون

لم يعرف الحب إلا من رأى وَهَجًا           
                                            كــا النــورِ يَْــدِي في الضــالات

عينانِ لم يعرف العشاقُ مثلَهما               
                                            تُصْمِي القلوبَ بأنَّاتٍ وآهاتِ

تراهما نبعَ شوقٍ قد صَفَا نغمً                
ا بالعطاءات                                               عذبَ النشيد ثَرِيًّ

كما هما بحرُ حبٍّ مَوْجُهٌ تلفٌ                  
                                              فمــن يريــد مُضِيًّــا في المتاهــات

ترمي سهاما كما شُهُبٌ بها حَرِقَتْ          
                                           أحلامَ غُرٍّ هوَى منها بحسرات

ــد  ــاعر ق ــد الش ــعرية نج ــة الش ــذه القطع ــي ه فف
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تفنــن في وصفــه لعينــي محبوبتــه، وهــو ناتــج عــن ســعة 
خيالــه، فهاتــان العينــان همــا مثــل نبــع يمتــيء شــوقا، 
ومــاؤه صــاف كالنغمــة الرقيقــة، التــي يخــرج أعــذب 
الألحــان والأناشــيد، حتــى إنهــا - أي العينــان - مــن 
ــوج  ــر ذي الم ــا كالبح ــال فه ــن جم ــا م ــا فيه ــرط م ف
الهائــل الــذي يصيــب رائيــه بالمتاهــة، بــل وأكثــر مــن 
ذلــك فإنهــا كالســهام التــي تقــذف الشــهب فتحــرق 

كل مــن يقــرب منهــا مــن شــدة ســحرها الطاغــي. 
وهــو  الضمنــي  التشــبيه  الشــاعر  ويســتخدم 
ــورة  ــه في ص ــبه ب ــبه والمش ــه المش ــع في ــبيه لا يوض "تش
ــه  مــن الصــور المعروفــة، بــل يلمــح المشــبه والمشــبه ب
ويفهــان مــن المعنــى، ويكــون المشــبه بــه برهانــا عــى 
ــة، 1988م، ص  ــبه" )طبان ــند إلى المش ــا أس ــكان م إم

 .)358
ففــي مقطوعــة )ســاقي الأوجــاع(؛ حيــث لم يصرح 
ــة،  ــورة المعروف ــن ص ــورة م ــى ص ــبيه ع ــرفي التش بط
ــب، ص 22(. ــة قل ــرتي وون ــوان دي ــول: )دي ــو يق فه

لم أرتدِعْ عن حبها رغم العَناَ      
                                               بركانُ حبٍّ في حنايا أَضْلُعِي

فقــد شــبه عنــاء الحــب الــذي يحملــه في قلبــه 
ــه، إلا  ــدته علي ــه، وش ــره في ــرط تأث ــن ف ــركان، م بال
ــا  ــه في حناي ــركان( بأن ــه )ب ــبه ب ــب المش ــد تركي ــه يقي أن
ــه  ــم ثورت ــب برغ ــأن الح ــح ب ــا يلم ــو م ــع، وه الأضل
العاتيــة التــي تســبب لــه عذابــا وشــقاء، إلا أنــه يحملــه 
بــن اضلعــه خوفــا عليــه مــن الفــوت، واحتضانــا لــه 

ــه.  ــده وروح ــن جس ــزء م ــه ج كأن
ــاعر في  ــتثمره الش ــبيه اس ــن التش ــط م ــاك نم وهن
أبيــات قصائــده، وهــو التشــبيه البليــغ، وهــو "التشــبيه 
الــذي يحــذف فيــه وجــه الشــبه وأداة التشــبيه، وســموا 
مثــل هــذا بليغــا لمــا فيــه مــن اختصــار مــن جهــة، ومــا 
فيــه مــن تصويــر وتخيــل مــن جهــة أخــرى") مطلوب، 
2007م، ص 330(.  مثــل قــول أبي طالــب المأمــوني: 

ــدي، 1989م، ص 154(.  )العبي

عزماتهم قضبٌ وفيض أكفهم            
                                             سُحُبٌ وبيضُ وجوههم أقمار

ــا شيءٌ  ــه وكأنه ــبه ب ــا بالمش ــبه ملتح ــون المش إذ يك
ــل  ــرة النق ــى فك ــر ع ــن الأث ــد اب ــد اعتم ــد، وق واح
ــر  ــإن ذك ــال: " ف ــبيهًا، فق ــب تش ــذا القال ــار ه في اعتب
المنقــول والمنقــول إليــه معًــا كان ذلــك تشــبيهًا " وســاه 
ــر، 1420ه، ج1-  ــن الأث ــر الأداة ")اب ــبيه مضم " تش
ــر،  ــن الأث ــى اب ــح ع ــذي أل ــؤال ال ص 344(. والس
ــار  ــن إض ــا م ــي متيقنً ــل المتلق ــذي يجع ــا ال ــو: م ه
المتكلــم لأداة تشــبيه في مثــل " زيــد أســد " حتــى يحكــم 
عــى العبــارة بأنهــا تشــبيه مضمــر، ويرتكــن ابــن الأثير 
ــول:  ــب، فيق ــى في التركي ــتحالة المعن ــة اس ــى قضي ع
ــر  ــبيهًا مضم ــد " تش ــد أس ــا " زي ــل قولن " إذا لم نجع
ــا  ــدًا ليــس أســدًا، وإن الأداء اســتحال المعنــى؛ لأن زي
هــو كالأســد في شــجاعته، فــأداة التشــبيه تقــدر ههنــا 
ضرورة كــي لا يســتحيل المعنــى " )المرجــع الســابق(.
ــب(:  ــان قل ــدة )ذوب ــاعر في قصي ــول الش ــي ق فف

ــب، ص 16(. ــة قل ــرتي وون ــوان دي )دي

وثغرها نجمةٌ لله كم سَلَبَتْ          
ي في الفضاءات                                       مني الرشادَ وتَسِْ

يشــبه جمــال ثغــر محبوبتــه بالنجمــة مــن دون 
ــن  ــن حس ــه، وزاد م ــبه ب ــبه والمش ــن المش ــطة ب واس
ــى لا  ــه أضــاف النجمــة لله عــز وجــل، حت التشــبيه أن
ــل  ــن قب ــة م ــياطين المقذوف ــوم الش ــن نج ــا م ــن أنه يظ

الملائكــة في الســاء.
وفي قولــه في قصيــدة )نهيبــة دهــر(: )ديــوان ديــرتي 

وونــة قلــب، ص 25(.

لكنني رغم ذا من فَرْطِ سُعتهم          
                                              أمسوا بذاكرتي مَرَّ السحابات

فهــو يشــبه سرعــة نســيانه لــروف الدهــر بأنهــم 
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مــروا بذاكرتــه مرور الســحاب مــن فرط السرعــة، ولا 
يخفــى مــن تأثــر الشــاعر هنــا بالقــرآن الكريــم بقولــه 
سَــبُهَا جَامِــدَةً وَهِــيَ تَـُـرُّ مَرَّ  بَــالَ تَْ تعــالى : ﴿ وَتَــرَى الِْ
ــرٌ  ــهُ خَبِ ءٍ  إنَِّ ــنَ كُلَّ شَْ ــذِي أَتْقَ ــعَ اللَِّ الَّ ــحَابِ  صُنْ السَّ
بـِـاَ تَفْعَلُــونَ﴾ النمــل ]88[  وقــد ارتبــط التشــبيه البليغ 
ــة  ــة العلاق ــن بطبيع ــن البلاغي ــر م ــد كث ــن عن الحس
ــة  ــة غريب ــت العلاق ــا كان ــبيه، فكل ــرفي التش ــن ط ب
ــة كلــا حســن التشــبيه، وحكــم عــى الشــاعر  وعجيب
بالبراعــة فيــه، قــال عبــد القاهــر الجرجــاني: " إذا 
اســتقريت التشــبيهات وجــدت التباعــد بــن الشــيئين 
كلــا كان أشــد، كانــت إلى النفــوس أعجــب، وكانــت 
النفــوس لهــا أطــرب، وكان مكانهــا إلى أن تحــدث 
الأريحيــة أقــرب." )الجرجــاني، 2004م، ص112(.
ومــن هــذا القبيــل يقــول الشــاعر في قصيــدة 
ــب، ص 23(. ــة قل ــرتي وون ــوان دي ــوص(: )دي )نك

ولا أخـشى فـِـراقًا أو عِنادًا         
سُــنيِ فأمْــيِ لا أؤوبُ                                         يُؤَيِّ

لأني غـــائرٌِ في قلب لَيْـــلَ           
                                             وليــى في دمــي سِــحْرٌ يجــوبُ

 هي الداءُ الدواءُ وليس حِلٌّ            
                                            ولا طــبٌّ يفيــدُ ولا طبيــبُ

فهــو يشــبه شــدة حبــه وتعلقــه بليــى محبوبتــه 
بعلاقــة الإنســان بالــداء والــدواء في صحتــه واعتلالــه، 
ــا  ــدواء، ف ــداء وال ــي ال ــه ه ــى مع ــارت لي ــى ص حت
ــاق  ــو ب ــا، فه ــه له ــاء حب ــا، أو لانته ــل عنه ــال للح مج

ــان. ــع الإنس ــدواء م ــداء وال ــاء ال بق

المبحث الثاني: الصورة الاستعارية

بظاهــرتي  مبــاشرة  علاقــة  الاســتعارة  لظاهــرة 
مقــام  تقــوم  الاســتعارة  إن  إذ  والتشــبيه،  المجــاز 
المجــاز في التعبــر عــن ارتبــاط لغــة المجــاز بلغــة 
ــار أن كليهــا بديــل للآخــر، وكان  الحقيقــة، عــى اعتب

لارتبــاط الاســتعارة بالمجــاز مــن حيــث إنــه فــرع عــى 
الحقيقــة الأصــل أثــره في اعتــاد العلاقــة بــن وجهــي 
الاســتعارة وطرفيهــا " المســتعار والمســتعار منــه " عــى 
أن تكــون واضحــة وتحمــل معنــى مشــركًا يمكــن معه 
ــد مــن معنــى مشــرك  إدراك الحقيقــة الأصــل، إذ لا ب
ــا  ــرك هن ــى المش ــه، والمعن ــتعار من ــتعار والمس ــن المس ب
ــتعاري  ــى الاس ــا المعن ــن خلاله ــر م ــرة يم ــل قنط يمث
فيقبلــه العقــل، ولا يحتــاج إلى جهــد تأويــي، يبتعــد بــه 
ــي.  ــع الخارج ــات الواق ــياء ومقتضي ــق الأش ــن منط ع
ــطة  ــذه الواس ــون ه ــون أن تك ــى البلاغي ــد ارت " وق
ــة المشــابهة  ــة هــي علاق ــي تحقــق التناســب والمقارب الت
ــي  ــى لك ــه ينبغ ــازي، فإن ــي والمج ــن الأص ــن المعني ب
نعقــل المعنــى الأصــي للاســتعارة ونســتدل عليــه 
ــن  ــط ب ــة ترب ــة واضح ــة عقلي ــة علاق ــون ثم أن تك
ــن  ــال م ــر الانتق ــل يي ــة دلي ــون بمثاب ــن، وتك المعني
ظاهــر الاســتعارة إلى حقيقتهــا " )عصفــور، 1973م، 
ــي  ــبيه - الت ــة التش ــي أن علاق ــذا يعن ص 243(. وه
هــي أصــل للاســتعارة، والاســتعارة صــورة مقتضبــة 
ــن  ــث ع ــري للبح ــر النظ ــي التبري ــا - ه ــن صوره م
ــل  ــتعارة بفض ــول إلى اس ــذي تح ــي ال ــل الوضع الأص
ــى  ــي والمعن ــى الأص ــن المعن ــا ب ــابهة رباطً ــاد المش اعت
المجــازي؛ حتــى إن ابــن الأثــر يســوي بــن الظاهرتين 
اعتــادًا عــى أن الاســتعارة مبنيــة عــى التشــبيه الــذي 
هــو ارتبــاط فــرع مشــبه بأصــل مشــبه بــه " وإذا حققنــا 
النظــر في الاســتعارة والتشــبيه وجدناهمــا أمــرًا قياســيًا 
في حمــل فــرع عــى أصــل لمناســبة بينهــا ")ابــن الأثــر، 
1420ه، ج1- ص351(. ولا بــد حينئــذ أن تســتدعي 
لتمثــل  الأصليــة؛  التشــبيه  بنيــة  الاســتعارة  بنيــة 

ــا. ــول عنه ــي تتح ــا الت خلفيته
   كــا تقــوم ظاهــرة الاســتعارة عــى فكــرة النقــل 
ــد  ــاظ في ح ــس للألف ــاء، ولي ــاني الأس ــازي لمع المج
ذاتهــا، ويســتخدم عبــد القاهــر الجرجــاني دلالــة 
ــوا  ــا عمــن ســبقوه عندمــا قرن النقــل اســتخدامًا مختلفً
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النقــل باللفــظ، أمــا هــو فقــد قرنــه بالمعنــى، ذلــك أن 
اقترانــه باللفــظ يعنــي أن اللفــظ ينقــل ليصبــح الأســد 
ــل  ــولً للرج ــروف منق ــبع المع ــن الس ــوع لتعي الموض
الشــجاع، وكأنــه لم يوضــع للســبع أصــاً، وهــذا عنــد 
التمحيــص يلغــي فكــرة النقــل المجازيــة مــن أساســها؛ 
إذ يصبــح الأســد دالً بالتعيــن عــى الرجــل الشــجاع، 
وقــد انتهــى بــه الأمــر عنــد إثبــات خاصيتــن تختــص 
بهــا الاســتعارة همــا " المبالغــة في التشــبيه، والادعــاء "، 
إذ " ليســت الاســتعارة نقــل اســم عــن شيء إلى شيء، 
ــاني،  ــيء" )الجرج ــم ل ــى الاس ــاء معن ــا ادع ولكنه

ص434(. 2004م، 
وبنــاء عــى جهــود عبــد القاهــر في تفســر ظاهــرة 
 " الاســتعارة عرفهــا البلاغيــون مــن بعــده بأنهــا 
ــرف  ــه الط ــد ب ــبيه وتري ــرفي التش ــد ط ــر أح أن تذك
الآخــر، مدعيــاً دخــول المشــبه في جنــس المشــبه بــه دالاً 
ــه."  ــبه ب ــص المش ــا يخ ــبه م ــك للمش ــك بإثبات ــى ذل ع

ص174(. 1987م،  )الســكاكي، 
ــرة  ــام كث ــتعارة الى أقس ــمت الاس ــذا قس ــى ه وع
ومــا  شــتى،  واعتبــارات  لأســس  وفقــا  متشــعبة 
ــا  ــتعارة م ــام الاس ــن أقس ــة م ــذه الدراس ــا في ه يهمن
ــل:  ــب(؛ مث ــة قل ــرتي وون ــوان )دي ــر وروده في دي توات

الاســتعارة المكنيــة بعناصرهــا ومفرداتهــا.
وفي ضــوء هــذا المفهــوم للصــورة الاســتعارية  	
المشــار ليهــا كان تعامــل الدراســة مــع شــعر الديــوان، 
ــراً  ــا عن ــاعر باعتباره ــا الش ــن تناوله ــر م ــد أكث فق
أساســيا مــن عنــاصر تشــكيل الصــورة بشــكل عــام.
إذ تــأتي الاســتعارة المكنيــة مــن أهــم مــا  	
اســتثمره الشــاعر مــن أنــواع الاســتعارات؛ لمــا تتســم 
ــتعارة  ــرف الاس ــيم، وتع ــخيص والتجس ــن التش ــه م ب
المكنيــة بأنهــا: " التــي اختفــى فيهــا المشــبه بــه واكتفــي 
ــوب،  ــه." )مطل ــاً علي ــه دلي ــن لوازم ــر شيء م بذك
2007م، ص145(.ومــن أمثلــة ذلــك في الديــوان مــا 

ــأتي: ي

ــرتي  ــوان دي ــة(: )دي ــة غرب ــدة )الباح ــه في قصي قول
ــب، ص 5(. ــة قل وون

ويموت في كل المفاخرِ صوتُه      
                                                قد أُهْدِرَتْ ويعانق الأوهاما

ــادي،  ــيء الم ــام لل ــتعار الأوه ــا اس ــاعر هن فالش
ــه يعانقــه ظنــا منــه أنــه موجــود. فقــد ذكــر  ويقــول إنَّ
ــه  ــه وهــو )الأوهــام( وحــذف المســتعار من المســتعار ل
ــى  ــك ع ــق( وذل ــة )يعان ــادي( بقرين ــيء الم ــو )ال وه
ســبيل الاســتعارة المكنيــة، والغــرض هــو التعلــق بــا 
لا وجــود لــه، وهــو يكنــي بذلــك عــن أن مــا ســوى 
ــه؛  ــا لا وجــود ل ــيئا مادي ــل ش ــاد يمث ــة مــن الب الباح

ــام. أي أوه
وبنــاء عــى هــذه الصــورة بعناصرهــا يتمنــى 
ــق  ــة للبيــت الســابق أن يعان ــات التالي الشــاعر في الأبي
الطبيعــة الموجــودة في قريتــه )دار عيســى( فقــال:  

)ديــوان ديــرتي وونــة قلــب، ص 5(.

لو أنني عـانقتُ دري في المسـا       
                                             وأكلــتُ مــن خــر البــاد رُكَامــا

فَا       رْتُ قلبي في الصَّ لو أنني سَمَّ
ــا ــج لَِام ــنِ الخلي ــوتُ في بط                                       وغف

لو أنني سـامرتُ نجـمً عاليـًا            
ــا ــد هَام ــقًا ق ــعُ عاش ــو ويلم                                       يخب

ومن الاســتعارات المكنية الشــائعة في ديوان الشــاعر 
ــة  ــتعارة المكني ــى الاس ــافي ع ــب الإض ــتعمال التركي اس
ــخيصيا  ــدًا تش ــة بع ــب في إضاف ــك التركي ــتثمار ذل لاس
وتجســيميًا للصــورة البيانيــة في الأبيــات، ففــي قولــه في 
ــا  ــد الله حين ــك عب ــدح المل ــاء( في م ــدة )درة الأنب قصي
كان وليــا للعهــد: )ديــوان ديــرتي وونــة قلــب، ص 6(.

ونحَرْتَ فحلَ الظلم عند رُغَائهِ              
                                                 ما عاد فحلُ الظلم للإرغاءِ
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وخطرتَ بالسيف الصقيلِ تجاوبا         
ــاءِ هَْ امَ الحــب في الدَّ                                              تًذْكـِـي ضَِ

وا               ُ وانصْر ملوكا طالما قد كبَّ
اءِ َّ نْــكِ والــرَّ عُــوا في الضَّ                                             وتضرَّ

أَمِنَ العبادُ بأرضهم وبيوتهم               
                                             وانهــارَ بيــتُ الخــوفِ في القفــراء

نهر المودة من عيون جُُوعِنا             
                                         يمــي يَــدُكُّ معاقــلَ الشــحناء

لنصاغَ قلبًا واحدًا متماسكًا              
                                          في وجهِ جيشِ الغدرِ والســفهاء

فقــد بنيــت هــذه القطعــة الشــعرية عــى الاســتعارة 
المكنيــة القائمــة عــى التركيــب الإضــافي، بإضافــة 
لفظتــن إلى بعضهــا لا يصلــح في مجالهــا الــدلالي 
ــظ  ــأتي لف ــم( ي ــل الظل ــب )فح ــي تركي ــا، فف إضافته
ــا  ــم مركب ــوان الضخ ــال الحي ــى مج ــدال ع ــل ال الفح
مــع لفــظ الظلــم الــدال عــى شيء معنــوي ليــدل عــى 
تجســيم وتجســيد هــذا الظلــم في صــورة حســية يتمكــن 
المتلقــي مــن تأملهــا، وتأمــل مــدى بشــاعتها، ومــن ثــم 
يقــدر في المقابــل تلــك الجهــود التــي قــام بهــا الممــدوح 

ــم. ــه للظل ــد الله( في مواجهت ــك عب )المل
وفي مقابــل مواجهــة الظلــم مــن جانــب الممــدوح 
يؤكــد الشــاعر عــى أنــه - أي الممــدوح- ينمــي 
ــب؛  ــو الح ــه، وه ــد من ــه ويزي ــف ل ــلوك المخال الس
وذلــك عــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة المركبــة تركيبــا 
إضافيــا في قولــه )ضرام الحــب(، وكأن الحــب كان نــارا 
ــدوح  ــن المم ــنيع، ولك ــم الش ــة الظل ــة في مواجه خافت

ــا.   ــار جميع ــاة الن ــر حي ــا لتن ــى إذكائه ــل ع عم
ــر  ــل إن الممــدوح ين ــب، ب ــس هــذا فحس ولي
ــاس،  ــح الن ــون لصال ــن يعمل ــراء الذي ــوك والأم المل
ــذا  ــن ه ــر ع ــد ع ــم، وق ــم وأرضه ــوا في بيوته فيأمن
الأمــان بانتفــاء الخــوف، عــى طريقــة الاســتعارة 
ــتبدلوا - في  ــاس اس ــوف(، وكأن الن ــت الخ ــة )بي المكني

حيــاة هــؤلاء الملــوك- بيــوت الأمــن والأمــان ببيــوت 
ــوف. الخ

ــاعر  ــعى الش ــاون يس ــب والتع ــن الح ــة م ــة حال ثم
ــاني  ــذا المع ــة ه ــال صياغ ــن خ ــا م ــد عليه إلى التأكي
ــافي،  ــب الإض ــق التركي ــة بطري ــتعارة المكني ــى الاس ع
ومــن هنــا فقــد عــر عــن نتيجــة العيــش بتلــك الحــال 
ــش  ــودة- جي ــر الم ــب )نه ــطة تراكي ــاس بواس ــن الن ب

ــدر(. الغ
وقــد اســتثمر الشــاعر في قصيــدة )الشــوق المنتظــر( 
هــذا التركيــب الإضــافي للاســتعارة المكنيــة مــن خلال 
قَهَــا  اســتدعاء الاســتعارة القرآنيــة في قولــه تعــالى: ﴿فَأَذَٰ
اللَُّ لبَِــاسَ الجـُـوعِ وَالخـَـوفِ بـِـاَ كَانُــواْ يَصنعَُــونَ﴾ 

النحــل ]112[
في قوله: )ديوان ديرتي وونة قلب، ص 13(.

هذا شذا من رياض الشوق أَسْكَرَني       
                                          أذاقَنيِ من لباسِ البُؤْسِ والنِّعَمِ

وفي قولــه في قصيــدة )ســعد بــراءة طفــل(: )ديــوان 
ديــرتي وونــة قلــب، ص 27(.

شربنا من سموم اليأس كأسًا           
ــار اللهيــب                                          بهــا نُشْــوَى عــى ن

حبيسٌ في سجونِ الحزنِ قلبي           
                                              فــا يــدري شروقــا مــن غــروب

ــه  ــوي لا نلمس ــر معن ــو أم ــفاء ه ــن الش ــأس م فالي
حقيقــة، لكننــا نــرى آثــاره وهــي الضعــف والمــرض، 
ــس، إلا إن  ــوي لا يلم ــر معن ــا أم ــزن أيض ــا أن الح ك
مظاهــر الضعــف والنحــول في جســد المريــض تجعــل 
ــا نــراه بأعيننــا. فعندمــا يقــول )شربنــا  منــه شــيئا ماديً
ــأس  ــخص الي ــا يش ــا( إن ــأس كأسً ــموم الي ــن س م
ــار  ــل، فص ــر وقات ــذاق م ــه م ــامًا ل ــا س ــه شرابً فيجعل
ــيطر  ــزن المس ــن الح ــة م ــان حال ــه يعيش ــاعر وقلب الش
ــجون  ــال بـــ )س ــك الح ــن تل ــر ع ــه؛ فع ــى حيات ع
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ــة. ــتعارة المكني ــبيل الاس ــى س ــك ع ــزن(، وذل الح
وتــأتي الاســتعارة المكنيــة عــى صــورة الجملــة 
الفعليــة المكونــة مــن الفعــل والفاعــل؛ حيــث لا 
يتفــق المجــال الــدلالي للفظــي الجملــة في تأديــة معنــى 
ــة،  ــتعارة المكني ــى الاس ــب ع ــؤول التركي ــا، في حقيقي
ــرتي  ــوان دي ــف(: )دي ــة )ضع ــه في مقطوع ــي قول فف

وونــة قلــب، ص 10(.

لذا ألقاكَ قد خَارَتْ عُزُومِي            
                                                  كــذا ألقــاك قــد مــاتَ انتصــارُ

ــاءم  ــان لا يت ــيئان معنوي ــار ش ــزوم والانتص فالع
معهــا الألفــاظ الحســية )خــارت- مــات(، إلا أن 
ــن  ــار المعنوي ــزوم والانتص ــتعار الع ــد اس ــاعر ق الش
لشــخصه المحســوس؛ ليــدل عــى فقدانــه شــغف 
ــا  ــة هن ــتعارة المكني ــة الاس ــب، وقرين ــن يح ــاء بم اللق

ــي. ــاك( الح ــل )ألق ــي فع ه
وإذا تتبعنــا تركيــب الجملــة الفعليــة على الاســتعارة 
المكنيــة في الديــوان فإننــا نلحــظ أن الشــاعر قد اســتعان 
في معجمــه الشــعري بلفظــن متواتريــن بكثــرة في 
ــه مــن  ــا يحويان ــم، وهمــا )ذاق- ذاب(، لم الشــعر القدي
دلالات حســية تســهم في تجســيد الصــورة، ومــن 

ــة عــى ذلــك: الأمثل
ــرتي  ــوان دي ــة(: )دي ــة غرب ــدة )الباح ــه في قصي قول

ــب، ص 5(. ــة قل وون

لو أنني لم ألقَ نفسي في النَّوَى      
كيِبِ لزَِاما                                            وأذَبْتُ عمري في الرَّ

وقولــه في قصيــدة )قريتــي الغاليــة دار عيســى حلــم 
ثــان(: )ديــوان ديــرتي وونــة قلــب، ص 3(.

من دار قومي سوف أعشقها       
حَرِ                                              ما ذاب نجمٌ من هوى السَّ

ــة  ــرتي وون ــوان دي ــه(: )دي ــة )ول ــه في مقطوع وقول
ــب، ص 10(. قل

ما كلُّ من ذاق الهوى ولهٌِ                   
ــذرُ ــوفُ والح ــرَاهُ الخ ــي بَ                                             مث

وقولــه في قصيــدة )أوهــام(: )ديــوان ديــرتي وونــة 
ــب، ص 12(. قل

وأذوق من طعم الحياة حلاوةً             
                                            أشــتارُ مــن سِِّ الوجــود بقــاء

وقولــه في قصيــدة )الشــوق المنتظــر(: )ديــوان 
ديــرتي وونــة قلــب، ص 13(.

إذ خِلْتُ أني سأحيا لا أذوق هوى      
                                 ولــن أذيــبَ مــن الأشــواق بعــضَ دمــي

وقولــه في قصيــدة )الرحيــل(: )ديــوان ديــرتي وونــة 
قلــب، ص 14(.

لعل الِخلَّ يرْضَ عن خليلٍ          
                            أذاب الــروحَ في حــبٍّ عجيــب

وقولــه مــن قصيــدة )قتلتنــي(: )ديــوان ديــرتي 
وونــة قلــب، ص 15(.

تبًّا لهذا العشق يرعَى صحتي        
ــي ــا أعْطَيْتَنِ ــي ف ــب أحلام                                    ويذي

وقولــه في قصيــدة )ذوبــان قلــب(: )ديــوان ديــرتي 
ــة قلــب، ص 16(. وون

أذبت قلبي أشعارا بغانيةٍ             
                                  ســبحانَ خالقِهــا ربِّ الســاوات

ــرتي  ــوان دي ــاعر(: )دي ــة ش ــدة )قبل ــه في قصي وقول
ــب، ص 18(. ــة قل وون

فأذابَ من روحي بقايا بُؤْسِها           
ــاَ وتَبَسَّ رَجْفَــةً  بقلبــي  ورَمَــى                  

وقولــه في مقطوعــة )روح حائمــة(: )ديــوان ديــرتي 
وونــة قلــب، ص 21(.
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ماذا أقولُ لروحي بعدما حَامَتْ          
                                 حــول الحبيــب تذيــب العمــرَ في اللهــب

وقولــه في مقطوعــة )اغتيــال(: )ديــوان ديــرتي 
قلــب، ص 21(. وونــة 

مذ كان قلبي لم يذق حبًّا                   
الحــبُّ لَــقِ  يُْ لم  كأنــه                   

وقولــه في قصيــدة )صــدود(: )ديــوان ديــرتي وونــة 
قلــب، ص 23(.

ومهما أَوْجَعَتْنيِ في هواها           
                                                 فــإنِّ ســادِرٌ قلبــي يــذوبُ

وقولــه في مقطوعــة )شــقاوة(: )ديــوان ديــرتي 
قلــب، ص 25(. وونــة 

يا كلَّ من ذاق الغرامَ تصبروا          
اقًا يموت شهيدًا                                               من كان عشَّ

ــذه  ــار ه ــن اعتب ــاء ب ــذا الإحص ــرق في ه ــة ف ثم
ــاعت في  ــد ش ــة ق ــتعارات مكني ــرد اس ــرات مج التعب
أشــعار الشــعراء، حتــى ابتذلــت، فصــارت كأنهــا 
ــص  ــلوبية اخت ــة أس ــا خاصي ــن اعتباره ــة، وب حقيق
ديــوان الشــاعر للدلالــة عــى مــا تتضمنــه مــن دلالات 
ــذه  ــاد ه ــا إلى اعت ــذي دع ــاعر، وال ــالم الش ــة بع خاص
التعبــرات خاصيــة أســلوبية تلــك المقارنــة التــي أشــار 
ــة  ــن الفــن البلاغــي والخاصي ــوح ب إليهــا ســعد مصل
الأســلوبية، إذ يقــول: " لا تعــد الخاصيــة أســلوبية 
ــذا  ــا به ــر إليه ــص، إذ إن النظ ــا في الن ــرد وجوده بمج
ــن  ــبيين، وم ــدرة النس ــيوع والن ــط بالش ــار يرتب الاعتب
ثــم كان البعــد الإحصائــي جــزءا مــن ماهيتهــا، 
ــع  ــاوى جمي ــة يتس ــي قائم ــة فه ــون في البلاغ ــا الفن أم
مفرداتهــا في فــرص ورودهــا مــن جهــة الإمــكان 

العقــي " )مصلــوح، 2003م، ص 68(.
وهــذا هــو عمــل المحلــل الأســلوبي الــذي يتجــاوز 
عمــل المحلــل البلاغــي الــرف، فالأســلوبي " يســعى 

الجملــة  في  الاختيــار  أســباب  كافــة  لاستكشــاف 
ــذه  ــاذا ه ــة؟ لم ــة التركيبي ــذه البني ــاذا ه ــة، لم المدروس
الكلمــة أو تلــك؟ لمــاذا هــذا التركيــز؟ إن هدفــه الــذي 
ــار لغــوي في النــص  ــه هــو تفســر كل اختي يســعى إلي
مــن نواحــي الحيــل الأســلوبية ومــن نواحــي الرمــوز 
الضمنيــة. وهلم جــرًا " )الغذامــي، 1993م، ص46(. 
ــدان  ــن حم ــعد ب ــاعر س ــاص الش ــول باختص  والق
ــح  ــا يصل ــتعارية إن ــرات الاس ــذه التعب ــدي به الغام
ــالفة، إذ  ــواهد الس ــن الش ــر م ــلوبية في كث ــدواع أس ل
ــد  ــع العدي ــود تشــابه م ــم في وج ــذا الحك ــح ه لا يصل
ــوم  ــابه لا يق ــرد التش ــعراء؛ لأن مج ــاليب الش ــن أس م
دليــاً عــى اعتبــار هــذه التعبــرات خاصيــة أســلوبية 
للشــاعر، ذلــك أن الفــرق واقــع بــن الأســلوب المطرد 
ــرات في  ــة، والتعب ــلوبية الطارئ ــي الأس ــن الدواع وب
الأبيــات الســابقة ليســت طارئــة عــى اللغــة وأســاليبها 
العرفيــة، بــل هــي واحــدة مــن هــذه الأســاليب 

ــردة.  ــة والمط العرفي
ــن  ــية ب ــروق الأساس ــن الف ــث أن م ــرى الباح وي
والفنــون  النــص،  في  التــي  الأســلوبية  الخــواص 
البلاغيــة التــي حــاول البلاغيــون اســتنباطها مــن 
ــارق  ــلوبية " تف ــة الأس ــة أن الخاصي ــرات اللغوي التعب
الفــن البلاغــي في أنهــا ليــس لهــا وجــود مطلــق خــارج 
النــص، أي أنهــا لا تعــد خاصــة أســلوبية إلا إذا كانــت 
ــز  ــر تمي ــن مظاه ــرًا م ــت مظه ــص، وكان ــل الن داخ
التشــكيل اللغوي فيه " )مصلــوح، 2003م، ص 68(.
 وهــذا يعنــي أن الفــن البلاغــي قريــن النظــرة 
البلاغيــون  النــص، ولم يحــاول  الجزئيــة، وتفتيــت 
الجمــع بــن هــذه الفنــون في ســياق نــص واحــد 
لإبــراز دلالتهــا، أو ربــط هــذا الفــن بوصفــه خاصيــة 
ــد "  ــه، فق ــة في ــياق المزروع ــص أو الس ــلوبية بالن أس
ــل  ــا في عم ــوا أجزاءه ــة وفتت ــورة الفني ــردوا الص ج
ــن  ــدًا ع ــري، بعي ــكل الظاه ــدى الش ــي لا يتع وصف
ــوة  ــن خط ــدًا ع ــا، بعي ــا ونكهته ــا وخصائصه روحه
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ــة  ــون وعل ــة المضم ــن حقيق ــا ع ــون به ــة يبحث داخلي
الاختيــار، وطبيعــة الأداء وقــدر العطــاء، وعلاقــة هذه 
الخليــة بالبنــاء الــكلي، وتأثــر البنــاء الــكلي عــى الخليــة 

.)134 ص  1996م،  )ســلطان،   "
 فالتحليــل الأســلوبي يظهــر تفــوق الأداء في دلالتــه 
ــة  ــراض البلاغي ــل الأغ ــون داخ ــره البلاغي ــا ح ع

المقننــة. 
ــذوق  ــتعارة بال ــن الاس ــرض م ــن الغ ــث ع فالحدي
ــفة  ــع للفلس ــو تاب ــة فه ــان والإذاب ــة، أو الذوب والإذاق
للبنــى  البلاغيــة  الــدلالات  بحــر  تعنــى  التــي 
ــراض  ــرف بالأغ ــا ع ــل م ــلوبية داخ ــر الأس والظواه

ــة. البلاغي
ــذه  ــار ه ــا في اعتب ــن هن ــلوبية تكم ــة الأس والخاصي
التعبــرات ظاهــرة لغويــة في المقــام الأول تعتمــد عــى 
المــوروث الثقــافي والــدلالي للألفــاظ، كــا أنهــا ظاهــرة 
ــة  ــى علاق ــد ع ــث تعتم ــاني؛ حي ــام الث ــانية في المق إنس
الإنســان بالكــون والحيــاة؛ إذ إنهــا ألفــاظ تمثــل مصدرا 

للتجــارب الخياليــة بالنســبة للإبــداع الإنســاني. 
ــور  ــادر الص ــتثمار مص ــاني في اس ــداع الإنس والإب
ــعراء  ــا للش ــياقا عام ــل س ــتعارات يمث ــة والاس الفني
ينهلــون منــه متــى شــاءوا، ذلــك أن التحليــل البلاغــي 
للصــور الســابقة في الأبيــات يقتــي أن تكــون الكيفيــة 
التعبيريــة فيهــا بالإذاقــة والإذابــة في خدمــة الغايــة مــن 
ــور  ــك الص ــلوبي في تل ــاصر الأداء الأس ــاب. فعن الخط
الاســتعارية ليســت غايــة في ذاتهــا، وإنــا ترتبــط 
بالســياق والغايــة، ومــن ثــم فــإن الســمة الأســلوبية لا 
بــد فيهــا مــن اعتبــار هــذا الســياق الإبداعــي المشــرك 
بــن الشــعراء بشــكل يســمها بالســمة الســياقية، 
ــى  ــا ع ــا متوقفً ــمة وتحليله ــذه الس ــد ه ــون رص فيك
معرفــة غاياتهــا الســياقية المرتبطــة بالخطــاب الشــعري 

ــعراء.  للش
ولعــل الغايــة الأساســية ومبــاشرة لــكل التعبــرات 
ــة،  ــخيص الدلال ــوي، وتش ــيد المعن ــي تجس ــابقة ه الس

الســمع  تمــأ  حســية  صــورة  في  المعنــى  وتقديــم 
والبــر، حتــى يصــل الشــاعر إلى أن تتمكــن الدلالــة 
ــي،  ــا إلى المتلق ــل عليه ــد أن يدل ــي يري ــة الت والحقيق
وهــو يســتند في تمكــن الدلالــة والحقيقــة عــى الخيــال 

ــل.    والتخيي
ــتعارات  ــن الاس ــا ب ــن هن ــض الباحث ــرق بع ويف
أن  جهــة  مــن  النمطيــة،  والاســتعارات  الأدبيــة 
الاســتعارات النمطيــة تبــدو أقــرب إلى الاســتعمال 
ــول  ــة فيق ــتعارات الأدبي ــا الاس ــاشر، أم ــي المب الحقيق
ــة قــد  ــإن الاســتعارات في النصــوص الأدبي عنهــا: " ف
ــن  ــا ع ــياقيًّا تميزه ــبة س ــص مناس ــا خصائ ــون له يك
ــر  ــا تأث ــون له ــد يك ــي ق ــتعارات الت ــن الاس ــا م غيره
نمطــي عــى طبيعــة فهمهــا؛ ولهــذا يتعــن علينــا اعتبــار 
طبيعــة الأدب عامــاً ســياقيًّا يمكــن أن يؤثــر في عمليــة 

فهــم الاســتعارات " )ســتين، 2005م، ص 52(. 
ــة  ــذه المقول ــده ه ــعى إلى تأكي ــذي تس ــارق ال والف
المبتذلــة  الاســتعارة  بــن  فارقــا  هنــاك  أن  هــو 
ــلوبية  ــة أس ــد حقيق ــذا يؤك ــرة، وه ــتعارة المبتك والاس
ــتعارات  ــض الاس ــي أن " بع ــتعارة ه ــرة الاس في ظاه
ــابقة  ــابهات س ــوغ مش ــا تص ــر م ــابهات، أكث ــق مش تخل

الوجــود " )المرجــع الســابق، ص 37(.
ولعــل هــذا مــا حــاول الدكتــور ســعد بــن حمــدان 
الغامــدي في ديوانــه أن يقــوم بــه، إذ إنــه لم يكــن يســعى 
إلى مجــرد تكــرار الاســتعارات بنــاء عــى التقاليــد 
ــذه  ــاع ه ــن اتب ــرج م ــاول أن يخ ــا ح ــعرية، وإن الش
ــى  ــة ع ــة، قائم ــتعارية ابتكاري ــرات اس ــد بتعب التقالي
ابتــداع مشــابهات جديــدة، وإن اســتخدمت نفــس 
نمطيــة التعبــرات القديمــة، انظــر - عــى ســبيل 
ــوان  ــة: )دي ــة غرب ــدة الباح ــه في قصي ــال- إلى قول المث

ــب، ص 5(. ــة قل ــرتي وون دي

لو أنني لم ألقَ نفسي في النَّوَى      
كيِبِ لزَِاما                                           وأذَبْتُ عمري في الرَّ
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فالإذابــة هنــا ليســت مجــرد تكــرار لاســتعارة 
قديمــة، ولكنهــا مرتبطــة بالجــو الانفعــالي الــذي 
ــن؛  ــن حال ــارن ب ــه يق ــاعر، إذ إن ــه الش ــز علي يرتك
حــال الابتعــاد عــن قريتــه، وحــال القــرب منــه، فهــو 
في حــال الابتعــاد كأنــه يلقــي نفســه في المهالــك، أمــا في 
ــه يذيــب جســده وعمــره لينطبعــا  حــال القــرب فكأن
ــن  ــدها متلاحم ــده في جس ــح جس ــا، فيصب ــى أرضه ع
متلاصقــن، فــا مجــال للبعــد والفــراق مــرة أخــرى. 
وانظــر كذلــك إلى قولــه في فعــل الإذاقــة: )ديــوان 

ــة قلــب، ص 10(. ديــرتي وون

ما كلُّ من ذاق الهوى ولهٌِ                   
ــذرُ ــوفُ والح ــرَاهُ الخ ــي بَ                                            مث

ــاعر  ــون الش ــة ك ــت مبتذل ــا ليس ــتعارة هن فالاس
ــه، وهــي درجــة عميقــة مــن الهــوى  قــد علقهــا بالول
ــي أن  ــن المتلق ــي أراد م ــة الت ــي الدرج ــق، وه والعش
ــوف  ــراه الخ ــه: ب ــا بقول ــان حقيقته ــادره ببي ــا فب يعيه
ــه ليــس ككل العاشــقين  والحــذر. فهــو عاشــق، إلا أن
ــا هــو في عشــقه قــد تجــاوز  ــوا الهــوى، وإن ــذي ذاق ال

ــذر. ــوف والح ــة الخ ــذوق إلى مرحل ــة ال مرحل
فالاســتعارة في قصائــد الديــوان تقــوم عــى الخيــال 
ــا  ــن مجاله ــرج م ــث تخ ــى، بحي ــرة والمعن ــيد الفك لتجس
العقــي إلى مجالهــا الحــي، فالشــاعر يفكــر في الأشــياء 
ــن  ــط ب ــهم في الرب ــا يس ــعورياً، مم ــيًّا ش ــراً حس تفك
عنــاصر الصــورة الاســتعارية، ومــن خــال هــذا 
الربــط يمثــل الشــعور انعكاســا لرؤيــة الشــاعر، 
فيطلــع المتلقــي بالتــالي عــى كل مــا بداخلــه مــن 

ــن.  ــاس وف إحس
ــل  ــن عم ــو م ــال ه ــه الخي ــوم ب ــذي يق ــذا ال وه
الاســتعارة ووظيفتهــا الأساســية فهــي تصهــر عنصرين 
ــا،  ــى تناقضه ــا فيتلاش ــا في وعائه ــن فتذيبه متناقض
وتــزداد الرابطــة والتشــابه بينهــا، لذلــك كانــت رؤيــة 
الشــاعر للحقيقــة هــي الاتحــاد بــن قلبــه وعقلــه، وبين 

ــور  ــد الدكت ــاة، ويؤك ــاصر الحي ــرى لعن ــر الك المظاه
ــدداً  ــال، مح ــتعارة بالخي ــة الاس ــى صل ــي ع ــد زك أحم
درجــة الخيــال في تلــك الصلــة، فيقــول: " إنَّ الشــاعر 
الكبــر هــو الــذي لا يــكاد ينفصــل حتــى يمــده خيالــه 
ــدر  ــاعره بق ــاهد مش ــه يش ــي تجعل ــور الت ــض الص بفي
مــا يشــعر بهــا، عــى أنّ هــذه الصــور قــد تكــون مــن 
أبســط أنــواع الخيــال، وقــد تكــون مــن أعقدهــا، وأمــا 
أبســطها فهــي الاســتعارة التــي أساســها التشــبيه، 
وقوامهــا جمــع أطــراف الأشــياء إلى بعضهــا في تركيــب 
ــم  ــط بالوه ــا يختل ــا ف ــا أعقده ــا، وأم ــر لأصوله مغاي
والأســاطير، حيــث يخــرق الذهــن حــدود المعقــول إلى 
عمليــات خلــق اســتاطيقي ليــس الغــرض منــه جعــل 
الإدراك الإنســاني ممكنــاً فحســب، وإنــا كذلــك إعطاء 
ــاس،...  ــكل الن ــع ل ــاداً تتس ــانية أبع ــارب الإنس التج
بحيــث يكــون مــن الســهل جــداً أن يتلاقــى الإنســان 
مــع الإنســان عــن تخــوم أصبــح لا وجــود لهــا في هــذا 
ــاً إلى  ــع جنب ــم فيوض ــا الوه ــاق، أم ــى الإط ــالم ع الع
ــكاري  ــال الابت ــميته بالخي ــن تس ــا يمك ــع م ــب م جن
ــة،  ــا رابط ــس بينه ــاصر لي ــن عن ــادة ب ــع ع ــذي يجم ال
المعقــول." )زكــي، 1973م،  وأنْ تكــن في حــدود 

ص128-127(.
ــاعر في  ــول الش ــرأ ق ــن تق ــك ح ــان ذل ــن بي ويمك
قصيــدة )أوهام(: )ديــوان ديرتي وونة قلــب، ص 12(.

الآن أُوْقِنُ أنَّ حبــكَ سالبٌ          
                                             مِنِّــي الحيــاةَ وتاركِــي أشْــاَء

خُذْنِ أموتُ على أسنَّةِ عِشقنا        
                                             إني مُلئِْــتُ مــرارةً وشــقاء

أو قولــه في قصيــدة )الشــوق المنتظــر(: )ديــوان 
ديــرتي وونــة قلــب، ص 13(.

ولن أجرع كاس الشوق مهلكة            
                                           ولن أحرق في نهر الدموع فمي
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وكم تمنيت أن الحب يحرقني              
                                       وكم تضرعت أن الشوق مغتنمي

لكنه زمن من هول فاقته                 
                                    يدافع السحب أن تندى على الأكم

فأي حب سرى في القلب ينخره           
                                     وأي شوق سرى في العظم بالسقم

وكذلــك قولــه في قصيــدة )الرحيــل(: )ديــوان 
ديــرتي وونــة قلــب، ص 14(.

رياح المـوت هُبِّي لا أبالي           
                                            فريح الشوق باتت من نصيبي

تهز القلب حينا ثم تغدو            
                                            ضرامــا في حشــاي وفي جنــوبي

ألا إني لفــوح من شجون         
                                           نسيت الموت يعصف في دروبي

ــرتي  ــوان دي ــعادة(: )دي ــة )س ــن مقطوع ــه م وقول
وونــة قلــب، ص 15(.

وتـزرع في عيــوني لحـن شـوق                 
فــن كل  فــؤادي  في  فيزهــر                            

وتشرب في شعوري محض سحر     
                                          فيغدو الكون يروي الشعر عني

ــة في  ــتعارية البديع ــورة الاس ــذه الص ــر إلى ه وانظ
قولــه في قصيــدة )قبلــة شــاعر(: )ديــوان ديــرتي وونــة 

ــب، ص 18(. قل

قالت أتذكر عندما قبلتني             
                                            وزرعــت في شــفتي لحنــا مبهــا

فسبحت في بحر الغرام ولم أجد         
                                         مــن فجــر أنــوار النعيــم تجهــا

وانحل من نفسي نسيج تعوسها        
                                         وانســل منهــا مــا غثــا أو أســقما

ولد النعيم بقبلة لحنتها                  
                                         عنــد اللقــاء وكنــت أنــا المنعــا

قد أذكرتني كل ما عانيته             
                                          من غائر الأوجاع سفرا أضخما

فأجبتها والليل يدوي صمته           
                                        والقلب من هول السكوت تبكما

والروح تسبح في جحيم عنائها           
ــا ــح تألم ــي أن يصي ــد يبغ                                         والكب

من خمرة الحب العتيق قبستها           
                                        وخزنتهــا بــن الضلــوع لتكتــا

قد غصت في بحر الشعور لأجلها     
                                        وأقمــت مــن أغــى الدمــوع مآتمــا

وجعلت نار الشوق جنة عاشق      
                                      ونســجت ثوب القول شــعرا أنعما

فــإن هــذه القطعــة الشــعرية تقــوم عــى مــا يســمى 
ــري،  ــور( )العم ــب الص ــي )تراك ــل البلاغ في التحلي
أشــكال  مــن  شــكل  وهــو  ص379(.  2010م، 
ــل، إذ  ــص كام ــجام ن ــون لانس ــدلالي المك ــط ال التراب
ــض  ــوق بع ــا ف ــتعارية بعضه ــور الاس ــب الص إن تراك
ــطة  ــة، بواس ــص الفني ــة الن ــه بني ــة يصن ــذه الطريق به
ــى  ــم ع ــل، ث ــتوى الجم ــى مس ــور ع ــف الص تراص

ــص. ــتوى الن مس

المبحث الثالث: الصورة الكنائية

الثقــافي  بالســياق  الكنايــة  ظاهــرة  ترتبــط 
ولذلــك  والمخاطبــن؛  للمتكلمــن  والحضــاري 
ارتبطــت شــواهد الكنايــة الأثــرة في الخطــاب البلاغي 
بتلــك الموروثــات الثقافيــة والحضاريــة، مثــل عبــارات 
" نــؤوم الضحــى - كثــر رمــاد القــدر - طويــل 
النجــاد ... إلــخ. فالكنايــة هــي معنــى معقــول يتولــد 
اســتدلاليًا وســياقيًا مــن معنــى تعــارف عليــه المجتمــع 

ــةً ". ــا وثقاف ــاً وعرفً ــل " عق ــراف التواص وأط
الكنايــة بوصفهــا أســلوبًا مــن  وقــد درســت 
أســاليب المبالغــة يســتخدم للتأكيــد عــى وصــف 
موقــف أو حالــة مــا. ومــن ثــم ارتبطــت دلالــة الكناية 
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ــك  ــة المجــاز بحجــة دلالتهــا عــى المبالغــة، وذل بدلال
ــذا  ــر، وه ــر الظاه ــى غ ــة إرادة المعن ــة قرين لأن الكناي
هــو عمــل المجــاز أيضًــا، ففــي الكنايــة تكــون الحقيقــة 
ــا في  ــاً ردفً ــاز دائ ــأتي المج ــم، وي ــبق في الفه ــي الأس ه
الفهــم، ويكــون هــذا الــردف مبالغــة في هــذه الحقيقــة، 
ــارع  ــم أولً، ويتس ــة تفه ــر: " الحقيق ــن الأث ــول اب يق
ــا  ــظ عليه ــة اللف ــاز؛ لأن دلال ــل المج ــا قب ــم إليه الفه
ــم  ــد فه ــه بع ــم من ــه يفه ــاز فإن ــا المج ــة، وأم وضعي
الحقيقــة، وإنــا يفهــم بالنظــر والفكــرة، ولهــذا يحتــاج 
ــة  ــظ فالحقيق ــر اللف ــن ظاه ــدول ع ــه ع ــل، لأن إلى دلي
ــة، ألا  ــتور بالحقيق ــو مس ــى، وه ــاز أخف ــر، والمج أظه
ــاء  ــاءَ﴾ النس ــتُمُ النِّسَ ــالى: ﴿أَو لََٰس ــه تع ــرى إلى قول ت
]43[ فــإن الفهــم يتســارع فيــه إلى الحقيقــة التــي هــي 
ــاع  ــو الج ــذي ه ــاز ال ــا المج ــد، وأم ــة الجس مصافح
فإنــه يفهــم بالنظــر والفكــر، ويحتــاج الذاهــب إليــه إلى 
دليــل، لأنــه عــدول عــن ظاهــر اللفــظ " )ايــن الأثــر، 

.)172 ص  ج2-  1420ه، 
وقــد فــر عبــد القاهــر الجرجــاني علاقــة الكنايــة 
ــه الشــهيرة " اللفــظ يطلــق  بالمجــاز مــن خــال عبارت
والمــراد بــه غــر ظاهــره"  ومــن ثــم عــرف الكنايــة بــأن 
" يريــد المتكلــم إثبــات معنــى مــن المعــاني، فــا يذكــره 
باللفــظ الموضــوع لــه في اللغــة، ولكــن يجــيء إلى معنــى 
هــو تاليــه وردفــه في الوجــود، فيومــئ بــه إليــه، ويجعله 

دليــاً عليــه" )الجرجــاني، 2004م، ص147(.
وعــى ذلــك مثلــت الكنايــة طريقًــا لإثبــات الحقائق 
وتقريرهــا، لا تغيــرًا في هــذه الحقائــق ولا زيــادة 
ــة  ــي دلال ــك ه ــيلة في ذل ــت الوس ــا، وكان في معانيه
ــدة  ــذه القاع ــرًا له ــر منظ ــد القاه ــول عب ــة، يق المبالغ
ــاس  ــي تثبتهــا لهــذه الأجن ــة الت العامــة: " ليســت المزي
ــي  ــة الت ــره، والمبالغ ــى ظاه ــروك ع ــكلام الم ــى ال ع
ــم  ــد المتكل ــي يقص ــاني الت ــس المع ــا - في أنف ــي له تدع
ــره  ــا وتقري ــه له ــق إثبات ــا في طري ــره، ولكنه ــا بخ إليه
إياهــا. تفســر هــذا أن ليــس المعنــى إذا قلنــا: الكنايــة 

أبلــغ مــن التصريــح أنــك لمــا كنيــت عــن المعنــى زدت 
ــه  ــه، فجعلت ــك زدت في إثبات ــى أن ــل المعن ــه، ب في ذات

ــابق(. ــع الس ــد " )المرج ــد وأش ــغ وآك أبل
وقــد عمــد البلاغيــون المتأخــرون - وفــق منهجهــم 
في التقســيم المنطقــي لفنــون البلاغــة- إلى تقســيم 
الكنايــة، غــر أن الباحــث ارتــأى أن يكــون منهجــه في 
دراســة الكنايــة في قصائــد الديــوان ســينظر اســتنادا إلى 
جوهرهــا البلاغــي الأســاسي، ومــا تحملــه مــن أبعــاد 
بلاغيــة تثــري مــن تجربــة الشــاعر، بــدلا مــن الدخــول 
ــعري  ــص الش ــن الن ــل م ــعبات تجع ــقيقات وتش في تش
ــة،  ــيمات البلاغي ــة والتقس ــق للصناع ــرد تطبي ــه مج كأن
ــة  ــى ثلاث ــر ع ــا اقت ــكاكي حين ــل الس ــناً فع وحس
ــى  ــاس المعن ــى أس ــة ع ــورة الكنائي ــط للص ــام فق أقس
ــة  ــوف، وكناي ــن موص ــة ع ــي: كناي ــه؛ وه ــى عن المكن
عــن صفــة، وكنايــة عــن نســبة، وقــد ســمى الأقســام 
الموصــوف،  نفــس  طلــب  التــوالي:  عــى  الثلاثــة 
وطلــب نفــس الصفــة وتخصيــص الصفــة بالموصــوف 
)الســكاكي، 1996م، ص190(. وهــو ممــا يمكــن 
الإفــادة منــه في الدراســة الحاليــة لديــوان )ديــرتي وونــة 

ــب(.  قل
وقــد تنــاول الشــاعر مــن أنــواع الكنايــات في 
ــة  ــي " الكناي ــوف، وه ــن موص ــة ع ــده، الكناي قصائ
ــة،  ــوف." )طبان ــة دون الموص ــا الصف ــر فيه ــي تذك الت
في  قولــه  ذلــك  مــن  ص780-779(.  1988م، 
ــن  ــد الله ح ــك عب ــدح المل ــاء( في م ــدة )درة الأنب قصي
ــب، ص 6(. ــة قل ــرتي وون ــوان دي ــه: )دي ــدم ديرت ق

ومهدتَّ دون الناس كل مُعِيقَةٍ       
                                          وهتكتَ دون الشعب كل غطاء

وبنوا مراتع صحة لديارنا              
                                          دَحَرَتْ جيوش الموت والأدواء

ــة عــن موصــوف )مراتــع  ففــي البيــت الثــاني كناي
ــر  ــي أم ــفيات الت ــن المستش ــة ع ــي كناي ــة( وه صح



21

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٣١(  ذو القعدة  ١٤٤٤ هـ - يونيو ٢٠٢٣ م
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ببنائهــا الملــك عبــد الله في بلــد الشــاعر، وقــد وصفهــا 
بمراتــع الصحــة لتضفــي عــى المعنــى دلالات الســعة 
والفســحة، ممــا يجعــل النــاس كأنهــم يتخذونهــا مرتعًــا 

ــة. ــفاء والمتع للاستش
ــه في  ــا ديرت ــه واصف ــا قول ــوع أيض ــذا الن ــن ه وم
قصيــدة )الغــادة الجنوبيــة(، وذلــك حــن تأخــر نــزول 
المطــر في البــاد: )ديــوان ديــرتي وونــة قلــب، ص 8(.
هِ      إنَّ الغــام إذا  ــتُ الغَــاَمِ وتشــتكي مــن شُــحِّ بنِْ

يجــودُ كريــم
وهــو  بلدتــه،  هــي  الغــام  ببنــت  فالموصوفــة 
الوصــف الــذي كنــى بــه عنهــا، وهــو يوحــي بكثــرة ما 
يتنــزل عــى أراضيهــا مــن أمطــار، حتــى كأنهــا صارت 
ابنــة للغــام، وفي هــذا دلالــة عــى مــا تتمتــع بــه هــذه 

ــرة. ــعة ومزه ــراء شاس ــاحات خ ــن مس ــدة م البل
ــا في  ــة أيض ــق الكناي ــن طري ــده ع ــى أك ــذا المعن وه
ــة  ــرتي وون ــوان دي ــاء(: )دي ــدة )درة الأنب ــه في قصي قول

ــب، ص 6(. قل

من عادة الخضراء تكرم حِبَّها     
                                                   فتزيد في الإخصاب والإنماء

ومــن هــذا النــوع قولــه في قصيــدة )قبلــة شــاعر(: 
)ديــوان ديــرتي وونــة قلــب، ص 18(.

وتحـولت صحراءُ قلبي واحةً    
مُهم ظما رَّ                                                تروِي عطاشا قد تََ

من خمرة الحب العتيق قَبَسْتُها    
نْتُهــا بــن الضلــوع لتَِكْتُــاَ                                                وخَزَّ

ــب،  ــن القل ــة ع ــو كناي ــوع( ه ــن الضل ــه: )ب فقول
وأتــى بصفتــه أنــه يقــع بــن الضلــوع؛ ليحقــق دلالــة 
التكتــم والتســر الــذي أنهــى بهــا شــطر البيــت 

ــا(.  )لتكت
ــي  ــة الت ــي " الكناي ــة فه ــن الصف ــة ع ــا الكناي أم
ــة  ــة معنوي ــه صف ــب ل ــوف، وتنس ــا الموص ــر فيه يذك

تريــد لازمهــا." )طبانــة، 1988م، ص780(. مــن 
ــك  ــدح المل ــاء( في م ــدة )درة الأنب ــه في قصي ــك قول ذل
ــة  ــرتي وون ــوان دي ــه: )دي ــدم ديرت ــن ق ــد الله ح عب

قلــب، ص 8(.

غَيْمَتُم أحلامهم وقلوبهم            
                                             طَرِبَــتْ لَِقْــدِمِ ذي اليــد البيضــاء

ــة  ــي كناي ــاء(، وه ــد البيض ــة )ذي الي ــي الكناي فف
ــد الله،  ــك عب ــو المل ــدوح وه ــة للمم ــة لازم ــن صف ع
ــرم  ــدح بالك ــعر الم ــالم ش ــائع في ع ــف ش ــو وص وه
الكريــم  يوصــف  أن  المشــهور  فمــن  والســخاء، 
والســخي بأنــه صاحــب يــد بيضــاء؛ أي لا يبقــى 
ــن كل مــا فيهــا،  ــوزع عــى الآخري ــا ت فيهــا شيء، وإن
ــا آخــر هــو أن  والوصــف بالبيضــاء يحمــل بعــدًا دلاليً
الــيء المعطــى شيء يتســم الجــال والنقــاء والصفــاء، 

ــوبه. ــائبة تش ــا ش ف
ومــن هــذا النوع في القصيــدة ذاتها الكنايــة عن صفة 
الكــرم في قولــه: )ديــوان ديــرتي وونــة قلــب، ص 6(.

م               وفتحتَ بابَكَ للعباد فَنَالَُ
                                         عــدلُ الأمــر وفائــضُ الإعطــاء

ــدوح  ــل المم ــن قب ــاب م ــح الب ــر بفت ــي التعب فف
دلالــة عــى مــدى كرمــه وجــوده، وفي الكنايــة بلاغــة 
ــرمٍ؛  ــواد أو ذو ك ــك ج ــول بأن ــه بالق ــح ل ــن التصري ع
ــوده  ــال وج ــه في ح ــت ل ــا ثاب ــف هن ــك أن الوص ذل
ــذا  ــتلزم ه ــا يس ــه ف ــح باب ــا فت ــخصية، أم ــة ش بصف
الوجــود الشــخصي، فربــا يــأتي النــاس لمنزلــه راغبــن 
ــا  ــا أيض ــف حينه ــه، ويوص ــب عن ــو غائ ــا وه العطاي

ــرم.  بالك
ــدة  ــن قصي ــه م ــك في قول ــوع كذل ــذا الن ــن ه وم
)قتلتنــي( واصفــا محبوبتــه نلحــظ هــذا الوصــف 
البديــع )كنــوز الأرض( الــذي يكنــى بــه عنهــا قائــا 
ــة قلــب، ص 15(. ــرتي وون ــوان دي ــا لهــا: )دي ومناجي
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رُحَْاكِ يا أحلى كنوز الأرض ما      
                                               أَبْقَيْتِ من قلبي وما أفقدتني

ــر إلى  ــابقة لا يش ــاذج الس ــة في الن ــر بالكناي فالتعب
ــه  ــل إن ــب، ب ــات فحس ــذه الصف ــوف به ــة الموص أهمي
ــى  ــا ع ــة وإيثاره ــة الكناي ــه قيم ــت ذات ــدد في الوق يح

ــح. التصري
فمــن ذلك قولــه معبرا عــن حال التحــر في قصيدة 
)الباحــة غربــة(: )ديــوان ديــرتي وونــة قلــب، ص 5(.

ولَكَمْ ضربتُ الصدرَ حسرةَ واجِدٍ        
دَتْ أضلاعُــه أســقاما                                             فَتَــأَوَّ

ــرة  ــدى الح ــاء بم ــدر إيح ــرب الص ــر ب فالتعب
ــه  ــن موطن ــل ع ــا ارتح ــاعر عندم ــت الش ــي انتاب الت
ــة  ــر ودلال ــون ذات جوه ــي تك ــة ك ــه. فالكناي وبلدت
بلاغيــة ثريــة فــا يعنــي ذلــك اكتشــاف علاقــة عقليــة 
ــرد،  ــى مج ــية ومعن ــورة حس ــن ص ــة ب ــة تلازمي منطقي
كالــذي بــن ضرب الصــدر وبين الحــرة والنــدم؛ لأن 
ذلــك تبســيط للمعنــى البلاغــي وإدخالــه في علاقــات 
ــر في  ــه فق ــج عن ــم ينت ــن ث ــةً، وم ــم بداه ــة تفه منطقي
الدلالــة وتقليــص لهــا، هــذا مــن جانــب، ومــن جانب 
ــة  ــى علاق ــة ع ــة الكنائي ــص الدلال ــإن تقلي ــر، ف آخ
بــن رادف ومــردوف أو بــن لازم وملــزوم مكانــه 
ــف  ــف موق ــي يق ــل المتلق ــا يجع ــق؛ مم ــل والمنط العق
المتلقــي الســلبي الــذي يســعى إلى الكشــف عــن هــذه 
ــة " لكــي تكــون  ــة الميســورة؛ فالبني التلازمــات المنطقي
ــس  ــا للح ــون انعكاسً ــد أن تك ــلوبية لا ب ــة أس خاص
الحــدسي الــذي ينشــأ عنــد القــارئ كنتيجــة لاســتقباله 

لهــا " )الغذامــي، 1993م، ص 78-77(.
وذلــك الحــس الحــدسي الناشــئ عنــد المتلقــي 
يحــدث بالتمثــل، والتمثــل هنــا معنــاه أن يضــع المتلقــي 
ــاول أن  ــه، ويح ــل موقف ــاعر، فيتمث ــكان الش ــه م نفس
ــك  ــف وتل ــك الموق ــي لذل ــف الكنائ ــف التوصي يكش
الحالــة، وليســت الكنايــة - وفــق هــذا التحليــل- 

علاقــة بــن لفــظ ومعنــى مجــرد تــدل عليــه، وإنــا هــي 
ــطة.  ــانية نش ــة إنس ــي وحال ــف ح ــف لموق توصي

المعنــى  مــن  قريبــا  معنــى  يكــرر  كــا 
)جفــوة(:  مقطوعــة  في  قولــه  في  الســابق 
.)22 ص  قلــب،  وونــة  ديــرتي  )ديــوان 

قالت له ارحل ضقت ذرعا فارحلي      
                                            سئم الفراش تلاصق الأجساد

ــة  ــل دلال ــا( يحم ــت ذرع ــي )ضق ــر الكنائ فالتعب
الضجــر والضيــق والجفــوة التــي تحــدث بــن الأخلاء.
ــدة  ــوع أيضــا قــول الشــاعر في قصي ومــن هــذا الن
)الرحيــل( مخاطبــا محبوبتــه التــي اختارت الرحيــل عنه، 
بينــا هــو يمــد لها يــد القــرب والوصــال، فعبر عــن هذا 
ــة قلــب، ص 14(. المعنــى قائــا: )ديــوان ديــرتي وون

وكَمْ أنِّ فَرَشْتُ له ذراعي      
                                             لينســى مــا يعــاني مــن كــروب

وكم أني فتحتُ له فؤادي     
                                          لينظــر مــا أعــاني مــن ضروب

وهنــاك نمــط آخــر مــن الكنايــة عنــد الشــاعر، وهو 
ــارة،  ــاء والإش ــى الإي ــه ع ــد في ــذي يعتم ــر ال التعب
ــي  ــى(، وه ــح بالمعن ــمى: )التلمي ــن أن يس ــا يمك أو م
تعبــرات تشــر إلى المعــاني المضمنــة التــي يقصــد 
إليهــا لشــاعر، ويفهمهــا المتلقــي اعتــادا عــى الملفــوظ 
مســتعينا بعنــاصر الســياق، فيبنــي الشــاعر لغــة شــعره 
ــي  ــا المتلق ــاشرة، فيدركه ــر المب ــاني غ ــك المع ــى تل ع
ويســتدل عــى المقاصــد عــن طريقهــا، مســتنداً بذلــك 

ــة. ــه التأويلي ــى كفاءت ع
ــر  ــى غ ــن إرادة المعن ــر ع ــا تع ــة بوصفه فالكناي
الظاهــر، فــإن المقاصــد الدلاليــة لهــذه المعنــى تتمحــور 
ــده. ــات المعنــى وتأكي حــول المبالغــة في الوصــف وإثب
ومــن الأمثلــة عــى ذلك في الديــوان قولــه في قصيدة 
ــب، ص 22(. ــة قل ــرتي وون ــوان دي ــوص(: )دي )نك
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مَضَتْ من غير ما سببٌ وداعٍ             
نـًـا بــدمٍ وداء                                                 فَبـِـتُّ مُكَفَّ

وأضحى القلب في لُجِّ الِْتَيَاعٍ      
                                               وضاق الكونُ عني مَعْ فضاء

فالشــاعر يعــر بالكنايــة والتلميــح عــن الحــال التي 
وصــل إليهــا بعــد أن رحلــت عنــه حبيبتــه دون ســبب 
ــرز  ــن مط ــن كف ــارة ع ــده عب ــار جس ــد ص أو داعٍ، فق
مــن الــدم والــداء، كنايــة عــن المــرض والنحــول 
الــذي أصابــه مــن فــرط الشــوق، كــا أن نفســه لم تعــد 
تطيــق الحيــاة عــى اتســاعها، إلا أنهــا بالنظــر إلى حالــه 

ــه. ــكاد تخنق ــة ت ــارت ضيق ص
ــوان  ــدود(: )دي ــدة )ص ــك في قصي ــه كذل وفي قول

ــب، ص 23(. ــة قل ــرتي وون دي

لَ في صِحَافِ       ولكن كي يسجَّ
                                               بــأنِّ عــن هواهــا لا أتــوب

فالشــاعر أراد أن يعــر عــن أنــه لا يمكــن أن يــرك 
ــا في  ــب مكتوب ــذا الح ــار ه ــى ص ــه، حت ــه لمحبوبت حب
القــدر؛ كأنــه ذنــب وقــع الشــاعر وكتــب في الصحيفــة 

إلى يــوم القيامــة.

الخاتمة

إن الفكــرة الأساســية التــي انتظمت هذه الدراســة، 
هــي أنهــا قــد حــرت الصــورة البيانيــة بأنــواع ثلاثــة، 
وهــي الأنــاط البلاغيــة المعروفــة؛ الصــورة التشــبيهية، 
والصــورة الاســتعارية، والصــورة الكنائيــة. وقــد 
الباحــث باســتقراء ديــوان )ديــرتي وونــة  قامــت 
قلــب(، وخــرج بالأبيــات التــي صيغــت عــى الأنــاط 
الثلاثــة، وقــد اســتند الباحــث عــى منهــج الانتقــاء، لا 
الاســتقصاء، وذلــك لاعتبــارات بحثيــة تخــص قواعــد 
النــر الملزمــة بالتقيــد بعــدد صفحــات محــدد للبحث، 

وقــد توصلــت الدراســة إلى النتائــج الآتيــة:
• بنيــة 	 في  فنيــة  أداة  التشــبيهية  الصــورة  مثلــت 

ــة  ــاعر ودق ــة الش ــت ثقاف ــوان، عكس ــد الدي قصائ
ــه. ــا حول ــه ب معرفت

• جــاء التشــبيه في قصائــد الديــوان عــى مســتويات 	
ــة  ــبيهية متلاحم ــة تش ل لوح ــكِّ ــارة يش ــة، فت مختلف
يكمــل بعضهــا بعضــاً، وتــارة يــأتي في ســياق 

ــوي. ــب اللغ ــة التركي ــن جه ــيط م ــبيه بس تش
• ــبيهية، 	 ــورة التش ــة الص ــاعر في صياغ ــاد الش - أج

ووضعهــا في الســياق الشــعري المناســب، بحيــث 
ــاصر  ــع عن ــي م ــل الح ــى التفاع ــة ع ــت دال كان

ــاة. الحي
• اســتثمر الشــاعر الصــورة الاســتعارية، ومــا تشــع 	

ــه  ــا في لغت ــن خلاله ــدع م ــاءات، فأب ــن إيح ــه م ب
ــة. ــا الثري ــعرية، ودلالاته الش

• الصــورة الاســتعارية مــع 	 الشــاعر في  تعامــل 
ألفــاظ اللغــة مــن خــال ابتــكار علاقــات جديــدة 
قــادرة عــى تجــاوز المألــوف والعــادي والدخــول 

ــد. ــب والبعي في الغري
• ــور 	 ــراف الص ــه في أط ــاعر خيال ــر الش ــد صه وق

الســياق  مــع  الاســتعارية، فظهــرت متلائمــة 
ــه.  ــت في ــذي وضع ال

• وجــاء التجســيم والتشــخيص بوصفــه نمطــا 	
ــع  ــتعارية، يخل ــوره الاس ــاعر في ص ــتخدمه الش اس
ــا  ــية مم ــورة حس ــات ص ــردات والمعنوي ــى المج ع
ــاة. ــة والحي ــا الحرك ــدب فيه ــمة ت ــدو مجس ــا تب جعله

• ــة 	 ــوراً قائم ــة ص ــوان الكنائي ــور الدي ــت ص كان
ــا  ــن كونه ــراً م ــوة وتأث ــبت ق ــد اكتس ــا، وق بذاته
والعــرف  الثقافــة  معطيــات  مــن  مســتمدة 

الاجتماعيــن.
• ــاعر 	 ــد الش ــة عن ــورة البياني ــيم الص ــن تقس يمك

ــم  ــاعر، وقس ــكار الش ــن ابت ــم م ــمين؛ قس إلى قس
ــد  ــة، أو التقالي ــة القديم ــة العربي ــن البيئ ــق م منبث

ــة. ــعرية القديم الش
• 	
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